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إستفتاحية

"إذا قيل للطفل أنَّ كسَر ساقه خطيئة، فكم ستكون حياته مؤلمة، وعلى الأرجح أنه سيكسر 
ساقه. وهكذا يختنق هذا الشاب في الإطار الضيّق لحياته ووعيه. يصرخ من أجل... ماذا؟ 

شيء مختلف، شيء ممكن ... وماذا عن أفكاره؟ لا يجلبون له أي خلاص، ولا إحتمالات 
للمستقبل."*

أن تكسر ساقك وتلهث ماشياً بحثاً عن بلاد لا تشبهك، فهذا ما ستكون عليه حياتك بدءاً 
من هذه اللحظة. وسترافقك الخطيئة في بلاد الغربة. ولكن الأهم من ذلك أن هذه البلاد 
الجديدة ستسمح لك بتنشق بعض الهواء النظيف و"العيش الكريم" قبل أن تتابع سيرك 
كد من ترابط  الأعوَج. "هل أنا أطلب الهجرة فعلًا؟"، تسأل، تعيد تنظيم أفكارك، تحاول، تتأ

الأفكار في ذهنك، لا جدوى، ترتعب من بنات أفكارك، تُشغلها بالتفاهات، تشعر كمن يفكرّ 
بالانتحار، الغربة انتحار… الغربة انتحار. تستنسخ وتتقمص تجارب آخرين: هذا هاجر وبقي 

هناك، هذا "قلّع منيح"، هذا يمارس هواية جميلة في مدينة أوروبية بالرغم من ساقه 
المكسورة. هذا اشترى شقة في ربوع الوطن. هذا يزور لبنان كل بضعة أشهر، "على حساب 

الشركة". هذا رحل ولكنه كئيب ووحيد في المهجر. هذا عاد إلى ربوع الوطن الماسي، لم يناسبه 
خَجَل. 

ِ
"الجو" هناك، يقول ب

ع البيكار )إياك أن تكسر ساقك الثانية وأنت توسّع(، تستعرض، تراقب، تفكرّ، تقيّم، تبرّر:  تُوسِّ
أجدادنا هاجروا، مرة واثنتان وثلاث، موجات متتالية. القصة بسيطة، تَحركّ، هذا هو الخيار 

الصائب. تقف استعداداً للتحركّ، ثم تلتفت إلى الشاشة الصغيرة وهي تغمز من قناة ترددك: 
"هيدا قدر اللبناني" يقول لك مقدّم البرامج التلفزيونية السمج، "إذهب وأرسل لنا الدولارات، 

100، 200، لا تتأخر". 

تتفلسف وتضحك على نفسك: "وما هي الحدود أصلًا؟ هنا أو هناك، ما بتفرق، ستجد وطناً 
ثانياً، وثالثاً، إذا حالفك الحظ. وإن لم تجد شغفك في بلاد الأرز فستجده هناك - تلك البلاد 
مليئة بالنشاطات الترفيهية بعد دوام العمل. تحمل ساقك وتقفز عبر الحدود وعبر الحياة 

الخانقة ومحدوديتها. 

قبل أن تغادر، ستصادف تمثال المغترب الصامد أمام المرفأ. ستجرّ ساقك وتسأله عن أحواله. 
سيجيبك بأنه يفكرّ بالهجرة أيضاً: "تعبت من الجمود، بركي بروح بشي شحنة كسر سيارات 

أو خردة وأعيد صقل نفسي بنفسي من جديد، ربما أشلح الشروال وأرتدي سروالًا من متاجر 
زارا، New man". يرفع تمثال المغترب لبّادته عن رأسه ويقول "يمكن للبروليتاري أن يصبح 

إنساناً جديدًا". تفكر لوهلة، تحوّل ما قاله للتو صديقك التمثال إلى شعار لحملة إعلانية لمتجر 
ملبوسات "الرجل الناجح يعيد اختراع نفسه دائماً". طبعاً، لن يكسبك الحديث مع التمثال 

أي وعي جديد، مجردّ شعارات لحملات تسويقية ستفاجئك وهي تصدح من التلفاز. لن 
يصنع منك الحوار مع صديقنا التمثال إنساناً جديداً، وستبقى ساقك معطوبة وستعود خنقة 

الصدر إليك، سيحوّلك الحوار إلى ما هو أسوأ، وستعتاد على الجديد القديم. 

بعد نشوة انتصار أولية نتيجة اتخاذ قرار الرحيل، مصحوبة بعبارة ختامية "مافي أمل من 
هالبلد"، تشعر مجدداً بالذهول من هول الفكرة، تحاول فهمها من جديد، بـ"عقلانية". ها 
أنت تتخيّل ماذا ستكون عليه هذه الحياة الثانية، فلا ترى شيئاً سوى صورة لك على علبة 

من كرتون معدّة للتصدير كتب عليها "Fragile, handle with care"، أي قابل للكسر، 
كَساقك. إنسى ال New man . وعلى جبهتك السمراء كتب مخلّص البضاعة بالخط الكبير 

"This side up". يطمئنك رئيس جمعية الاوليغارشيين "اللبناني كيف ما تزتو بيجي واقف". 
يرافقك في رحلتك "تمثال المغترب" المغترب. تدرك أنك على متن طائرة شحن، تتجه نحو هدف 

ما، تجهله وتفشل في استيعاب معناه، تشككّ مجدداً بقدرة العقل على إيصالك إلى حياة 

جديدة ومختلفة عمّا سبقتها، فتلجأ إلى العبث. تتواضع في أمنياتك وتتخلى عن فرضية أن 
حياة أخرى "أفضل" قد تكون ممكنة. تكتفي بطلب تكرار حياتك كما هي، في مكان آخر، مع 
فرصة البدء من جديد. تجّر ساقك في حقيبة وتلفّ الخنقة حول رقبتك، نقطة على السطر، 
وتعتاد ذلك، يمرّ الوقت في الغربة، الشغل ماشي. ولا يهمّك. تتمسّك بالأمل. الأمل: "حبل 

يتدلى من الإنسان، إلا إذا استخدمه ليشنق نفسه"، يقول لوفيفر. 

تتذكرّ الوطن. تفكرّ بالحفاضات على الرغم من أنك شاب أعزب، bachelor حائز على 
شهادة bachelor in marketing. تفكرّ بالحفاضات diapers كلما قرأت كلمة دياسبورا 

ية، بل أساسية لمسح خراء الوطن - الطفل  diaspora على مواقع التواصل. الحفاضات ضرور
العنيد. وحيث أن الدياسبورا هي حاضنة الوطن وخفاضه، تمدّ يدك إلى أهلك في الوطن عبر 

يد أيها المغترب  حوالات الوستر يونيو. طبعاً، لن نتركك وشأنك، وأنت، لا ولن تقطع حبل الور
الدياسبوري، مفتاح الانتخابات النيابية المقبلة. سوف تصبّ العرق الممزوج بالتقدّم الغربي في 

كثر تقدميّة، عصرية، خارج القيد الطائفي، ستصوّت لصالح  صندوق الاقتراع. ستصبح خياراتك أ
لائحة جيل جديد من القادة الشرفاء، "الشعب قرّر"، إنتا الـ new man. وبعد الانتخابات 
 ."Fragile, Handle with care" الالكترونية ستزور الوطن في الإجازة الصيفية، لا تنسى

ستعود وإلى جانبك نفس الساق المعطوبة، ومع خنقة أقل في صدرك. على جدول الأعمال: 
ستصرف دولاراتك حسب سعر الصرف، "كزدرة وعشوات وغدوات"، بحر وجبل، "صيف 

لبنان بلّش"، "يا مغتربين ارجعوا". تقول لهم "أنا بخير"، مالياً طبعاً. أما ساقك، فتجرهّا ذهاباً 
وإياباً، من المهجر وإليه. يقولون أنك "مغترب ناجح"، رفعت إسم لبنان بساقك. تختنق بالمازة 

اللبنانية، تطلب قنينة بلاك، توزّع الهدايا، تشيرز، يخلّينا. تعتقد أن الخنقة اختفت. تتشردق 
بطفولتك وتتلعثم بهزائمك. تشعر كما لو أنك تحتضر منذ أن ولدت في هذه البلاد. تغادر لبنان 
كتر من أسبوعين، ما بقى معوّد عالعجقة وقطعة  يارة أ على عجل، تقول للأهل: "ما بتحمل الز

الكهربا، ما في تنظيم، كيف بعدكن عايشين هون". مش مهم، المهم أن نحافظ على الصورة. 
"ما هي هذه الصورة؟" تسأل بنات أفكاره. تجيب: صورة تخفي ساقي، وخنقتي، وانتحاري 

المؤجّل. 

* هنري لوفيفر، نقد الحياة اليومية
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كلمة السّ: شتات

يباً من الشمس بجناحين من  إيكاروس، في الأسطورة الإغريقية، هو الشاب الذي حلّق قر
ريش وشمع. ذاب الشمع بفعل حرارتها الآتونية فهوى الشاب في البحر ومات غرقاً.

 سجينين داخل متاهة هائلة لا يخرج 
ِ

وكان إيكاروس وأبوه المهندس المعمار ديدالوس الَأثِين
منها عاقل ولا بهيم، شيّدها الأب نفسه بأمر من ملك كريت مينوس. وبعد أن اكتشف هذا 

الأخير خيانة ديدالوس له، رمى به مع ابنه إيكاروس في المتاهة، فعلقا هناك.
ورغم استحالة الفرار من ذلك المكان الرهيب، نجح الأب العبقري في تجهيز أجنحة من ريش 

وشمع، وطارا بواسطتها فوق المتاهة واستطاعا النفاذ. وكان الأبُ أوصى ابنَه بأن لا يحلّق 
يباً من سطح البحر، وإلّا فنى. وهذا ما حصل. يباً من الشمس ولا قر قر

كثيرون تناولوا أسطورة إيكاروس كل بحسب اختصاصه: فنانون تشكيليون، شعراء، أدباء، 
روائيين، فلاسفة… وهناك أيضاً علماء نفس ومنهم من نحت "عقدة إيكاروس"، لدراسة 

الشخصية المفرطة في الطموح وأسباب فشل الشاب المراهق في بلوغ سن الرشد وقلّة إدراكه 
لأخطار استخدام القوة.

وأثنى على العقدة إياها اقتصاديون بعضهم نعت الشاب المجنّح بالعجرفة وبعضهم الآخر 
بالسذاجة، ثم أضاف الطرفان إياهما ميزة الإفراط في الثقة بالذات، فحكموا على الشاب بأن 

يدفع ثمن تهوّره وعدم احتسابه المخاطر. هم أنفسهم الاقتصاديون داعمو رجال الأعمال 
الذين يشجّعون الموظف على "الإبداع" بالقول "حدودك السماء"، ويعنون به أن لا حدود 

 سوى موته!
ِ
لكن فقط أمام من يدرّ عليهم الأرباح… مسكين إيكاروس لم يجن

 إلى نصيحة أبيه فمات، وفاتهم أن الشاب 
ِ
الذين شرحّوا إيكاروس انطلقوا فقط من أنه لم يصغ

استغل أول سانحة لكي يفر من واقعه:
- إيكاروس. شخصية هامشية تعيش في ظل الأب. ولكنها سطعت وشكلّ اسمها عنوانَ 

 خالفت وبلغت ذروتها ثم ما لبثت أن أفَلَت وهي في أوج بذلها.
ٍ
الأسطورة لأنها في لحظة تجل

- ديدالوس. أبو إيكاروس، نابغة صحيح ولكنه هو من شيّد المتاهة - السجن مطيعاً الملك 
الظالم. وهو الذي خان هذا الملك الظالم فجرّ ابنه إيكاروس معه إلى السجن، وتالياً إلى بؤسه 

قبل أن ينتشله منه ثم يتسبب بموته.
 في البشر رغبة البحث والفرار.

ِ
- المتاهة. بناء خيالي أو تعقيد فكري رهيب يذْك

يز قدرتها  وفي عصر العولمة، راحت المتاهة تتوسّع وتتّخذ أشكالًا مختلفة وماكرة، من شأنها تعز
على الأسْ. كما اكتسبت ذكاءً حاداً إلى درجة أنها ترافق الفارّ خلال فراره وتحلّ معه حيث يحط 

رحاله ليجد نفسه عالقاُ من جديد.
وإيكاروس بصعوده إلى حيث لم تصل مركباتنا الفضائية ولا حتى في الأفلام، كان يحاول أن 

يكتشف ضخامة المتاهة ويتأمّل تعقيدها، سببا فراره. وبموته - وحده من دون أن يتسبب 
بالأذى لأحد -  حذّرنا من أن المتاهة قَدَرُنا.

ر 
ِ
وفي أسطورته، تجتمع كل مواصفات المهُاجر العادي: هامشي بائس مقيم في متاهة. والمهُاج

أيضاً هو كل امرئ يعجز عن البقاء بدليل بحثه المتواصل عن منفذ، متى وجده شرع في تأمين 
الأجنحة.

وعلى عكسه، لا يكترث المستقِرّ الثابث للمنافذ، فالهجرة بالنسبة إليه هي بحث دائم عن 
ر والمستقِر، لكن الأول يكون فقدها 

ِ
أسباب البقاء. وبهذا المعنى، أسباب البقاء تساوي بين المهُاج

والثاني وجدها. ترى ما الذي يحصل إذا الأول وجد أسباب بقائه والثاني فقدها؟
وكل ذلك لا يتعلّق مباشرة بـ "المكان"، بما يسمّى وطن أو مهجر. كلاهما أرض ولا مفر للبشر 
يبة قد تصبح أليفة إذا تخلّص  من مبارحتها. أحدهما يقيم في أرض أليفة والآخر في أرض غر

من شِك المتاهة ووجد أسباب بقائه في الغربة.
هم ليسوا إيكاروس ليهاجروا إلى الشمس ويموتوا في البحر. هم لا يتمتّعون بهذا الترف من 

الخيارات. أصلًا، هم لا يجرؤون على اتخاذ قرار الذهاب إلى الشمس لأنهم يعلمون أنها 
تحرقهم، تذيب أجنحتهم. لعلّهم تعلّموا ذلك من إيكاروس… مسكين إيكاروس!

ر العادي، ويكمن هذا 
ِ
وهنا يبرز وجه شبه جديد بين الشاب الإغريقي الخيالي الجريء والمهُاج

الشبه في ذوبان الأجنحة. الذوبان. نوع من ذوبان العقلية والثقافة وأمور أخرى، يكون مطلوباً 
من المهاجر لكي يكتسب عقلية جديدة تساعده على الانحلال في المجتمع الغريب. وقبل قدوم 

الاتصالات السريعة والآنية، كان الحنين إلى الوطن الأصلي مع الشجن في قلب المهُاجر يشكلان 
معياراً لتقبّله الـ "جديد" أو مقاومته، وأيضاً معياراً لتأثير المهاجر إياه في مجتمع الغربة.

وقد يتعرضّ المستقر نفسه، في وطنه الأصلي، لعملية تقبّل ورفض وتأثير، وفقاً لتغيّ الظروف 
يباً في  التي تحلّ على وطنه والأحداث التي تحصل فيه إلى درجة أنه قد يحسب نفسه "غر
ير يرغمه على البحث عن أسباب البقاء أو أسباب الرحيل، فيقع في  وطنه" وهو شعور مر

متاهة.
 من 

ٍ
تغيّت الهجرة كثيراً: لم تعد الأمكنة المضيفة تنصب متاهات متشددة تحقيقاً لمستوى عال

الإندماج، وتركت للمهاجرين إليها مهمة نصب متاهاتهم الخاصة كنماذج مصغّرة عن الأمكنة 
ر 

ِ
التي قدموا منها. وفي طليعتها "تشاينا تاون" تلتها "ليتل إيتالي" وكرتّ السبحة. فبات المهُاج
كله وشربه ويحكي لغته ويكتبها وهو  يترك وطنه الأصلي ليصل إلى وطن مقلّد، يصنع فيه أ

الأمر الذي يميّع عملية الإندماج مع المجتمع المضيف. وحدها المهارات الوضيعة الوافدة تجد 
لنفسها حيزاّ في قلب المجتمع المضيف.

أما الطعام الوافد فيشكلّ الوسيلة الرئيسة للتعارف وانفتاح المضيف على المهُاجر. غير أن 
الثقافات والعوائد الوافدة تبقى مركونة في تلك المواطن المقلّدة، وتمسي طقوساً يمارسها 

المهاجرون لاستحضار الأصل كلّما غلبهم الشجن.
وحتى الشجن أخذ يتلاشى بفضل تكنولوجيا الاتصالات، وراحت اللغات الوافدة تلعلع في 

شوارع المغتربات وباصاتها وساحاتها وتوفّر التواصل ما بين الناطقين بها في كل أصقاع الأرض 
ومنها الوطن الأصلي. وكأن المهاجرين يدعون أترابهم إلى مشاوير في شوارع غربتهم للمؤانسة 

واستكمال حياة انقطعوا عنها. وبالمثل، عندما يزور المقيمون في البلد الأصلي ذويهم في المهجر عبر 
اتصال فيديو يغدون مهاجرين عن بُعد.

ية والذوبان لم يعد  تغيّت الأحوال كثيراً عما كانت عليه في زمن إيكاروس: الأجنحة لم تعد ضرور
شرطاً صارماً للانخراط والاندماج والمتاهات باتت منخورة ولم تعد منيعة وسدودة إلّا على صنف 

من المهاجرين يطلقون عليهم صفة "غير الشرعيين".
هؤلاء هم أقرب إلى إيكاروس في اندفاعهم نحو المهجر أي مهجر، حيث يأملون أن يكون 

خلاصهم. يطلعون من بلدانهم كقطعان جامحة هرباً من متاهاتهم الخانقة والقاتلة، يعبرون 
اليابسة ليصلوا إلى البحر. وبدلًا من الأجنحة، يمتطون القوارب مرتدين سراويل جينز وأحذية 

سنيكرز وينطلقون بكل تهوّر، مثل إيكاروس، نحو شمسهم.
وهذه الشمس لا تحرق، ولفرط برودتها تلمّهم لتزربهم وتمنعهم من التجول في أرجائها 

العدائية، ثم لا تلبث أن تعيدهم إلى المربع الأول، بسراويل جينز وأحذية سنيكرز. أحياناً، تكون 
متاهة البحر نهمة فتبتلعهم ويموتون غرقاً. بعد مضي كل تلك القرون على الأسطورة، تعطينا 

يباً من سطح البحر… غرق بغرق! الهجرة بالقوارب فكرة عمّا كان حلّ بإيكاروس لو حلّق قر
عندما تنتقل الطيور المهاجرة إلى مراعيها صيفاً أو شتاءً تكون عائدةً إلى الموطن الأصلي أم ذاهبة 

إلى المهجر؟ الطيور ليست ملكاً لأحد. الهجرة عجز عن البقاء في أي مكان. 

)أبراهام فان ديبنبيك(

ايكاروس ينبض في قلب كل مهاجر
زكي محفوض
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"إنتشولديغونغ!"، يقولها الرجل بعدائيّة حقيقية في أذني مباشرة. وهذه تعني بالمبدأ "عذراً" أو شيئاً مِثل "بالإذن منِّك"، لكن سياقها هنا كان "أنا أحقّ منكِ بهذا المقعد، فزحّطي." قبلها بثوان

كثر من 15 شخصاً على المحطة، وكنا ننتظر باصنا الذي تأخر، واقفين في الحرارة 3 درجات مئوية، أنا أحمل شنطة ممتلئة بالحاجيات المنزلية على ضهري  دلفنا إلى الباص رقم 11، لعلنا كنا أ
وكيساً قماشياً ثقيلًا في يدي وكيساً بلاستيكياً آخر به كرتونتين من النودلز الساخن، اشتريتها من كشك صغير طعامه، يعني، أحسن بشحطة من معظم المطاعم البائسة في هذه المدينة.

إذاً، دخلنا الباص، وجدتُ مقعداً فارغاً قرب امرأة ما، وسررت لأنني سأرتاح من حمل الأغراض طوال الطريق. وضعتُ الأكياس من يدي وهممتُ بالتقاط أنفاسي من خلف الكمامة في الباص 
يع على خطأ فادح ارتكبته ولماّ أفهم ما هو بعد. وجدتُ نفسي أعتذر منه سريعاً جداً،  المكتظ بالناس وأصواتهم. الآن أتنفّس: شهيق، وقبل الزفير قاطعَني الألماني بـ"إنتشولديغونغ!"، كأنها تقر

ألتقط الأكياس في يدي، ألحظُ تبادله النظرات مع المرأة وعيناها تقولان "تخلّص منها"، أسند يدي إلى حائط الباص لأتفادى الوقوع عند توقف السائق فجأة، ثم أسند ظهري إلى أقرب فسحة، 
محشورة بين الباب وشاب واقف يلهو بهاتفه، وفي لحظة – لحظة فقط – أرى ذلك الرجل يضع مؤخرته البلهاء على المقعد الذي كان لي منذ قليل. 

أدار وجهه ناحية المرأة، زوجته على ما يبدو، وشرعا يتكلمان. ماذا حصل للتو؟ أغلب الظنّ أنه كان يمرر بطاقة الباص خاصته فسبقته زوجته لتحجز مقعدين، وأنني فور وصولي باغتني بعصبية 
جعلتني فوراً أعتقد أنني ارتكبتُ خطاً ما. لعلّني لا ينبغي لي الجلوس إلى جانب أحد بسبب إجراءات كورونا؟ لعله كان جالساً هنا وقام للحظة فقط فأخذت مكانه؟ لعلني ولعله... لكن، لا، 

كياس ثقيلة، لا تنقصه الصحة، وأنا، لا أحد.  الحقيقة كانت أنه أقامني من مقعدي بلا سبب إلا لشعوره بالاستحقاق. هو، ألماني في منتصف العمر، بلا شنط وأ
كثر. مدهوشة من الذي حصل للتو، بعينين  يد أن يقول شيئاً لكنني لن أعرف أن أتكلم بلغة صحيحة. سأحرج نفسي لا أ غبيّة، غبيّة! لماذا وقفت وتركت له مكاني؟ جبانة! فمي مفتوح ير

مذهولتين أبحلق بخلقته. أبحلق طول الطريق، بوقاحة في عينيه اللتان يشيح بهما عني. يحكي ويغرغر مع زوجته وأراه ينظر بطرف عينه فأعرف أنه يعرف أنني أبحلق به... لا، فِعلًا، من أين أتى 
بكلّ تلك الأحقية، وأنا، لماذا سمحتُ بها؟ "إنتشولديغونغ، أيها الجنتلمان الخَلوق! معي زوجُ تشوبستيكس سأقحمها في..."، وكلّ ما لمْ أقله... 

*****
إنه تشرين الثاني مجدداً، ما يعني أنني دخلت في عامي الثالث في هذه البلاد، ألمانيا، أو كما يسمونها هنا "دويتشلاند"، أمضيت نحو سنتين منها أهاتف أمي لأؤكد لها أن الانهيار حاصل لا 
محالة وأهلع بسبب الانهيار وأهلع بسبب الانفجار وأهلع بسبب الألمان وأحضّ أوراقاً بلا لزمة لفرنسبنك من أجل الدولار الطلابي المزعوم وأتابع نيو-تي-في وأجرّ رموز فيسبوك وتويتر نزولًا، 

يباً في الحجر المنزلي وبلا أي احتكاكٍ اجتماعي يُذكر، لكن مع كهرباء متوفرة 24/24 ومياه ساخنة في الدوش لا تنضب أبداً. هذا هو ميزان  نزولًا إلى ما لانهاية. ثلاث سنوات منها سنة ونصف تقر
الأمور، وإنهّ لميزان تافه بحقّ، إذ كيف لأي منا أن يقتنع بأن التعقّل والنضج يكمنان فعلياً في اختيار جحيمنا وبالتحلّي بالمسؤولية الشجاعة عن هذا الاختيار؟ 

مثل الكبار، كبرت. ومثل الكبار، اخترت. ومثلهم، سأحمل مسؤولية خياري؟ وحدي؟ هكذا؟... في عامي الثالث هنا، ما زال النظر في وجوه المارة على الطريق مغامرةً كبرى. ربما أخشى أن أرى 
كثر من أن أجد فيهم ما يعجبني فأخون أهلي وأظنُني أصبحتُ أذكى وأحسن –  في وجوههم أنني لا أعجبهم مثلما لا يعجبونني. أخافهم، بصراحة، وربما أخاف من أن يتّهموني، ولعلني أخاف أ

كون مجرّد فردٍ طبيعي آخر من جوقة "عرب أوروبا"!  لا سمحَ الله. لماذا لا يمكنني أن أ
سمعتُ منذ يومَين خبراً مفاده أنهم قد يبدأون بإعطاء المقيمين في ألمانيا جنسيات بعد ثلاث أو خمس سنوات بدل سبعة، بشروطٍ محددة، فوجدتني مسرورة جداً بهذا الخبر – أنا التي علّمتُ 
كل البطاطا مسلوقة ومقلية ومشوية وأضعها في السلطة أيضاً كما تشتهون! سأحفظ كل ألوان النقانق  كون هنا بكلّ صدق. سأغنّ "دويتشلاند يا حبيبتي!"، سآ كره أن أ نفسي أنّ عليّ أن أ

والبرتزل والشنيتزل وسأشدّ حنكي بالعرض لألفظ ذلك الحرف الذي ليس شِيناً ولا خَاءاً ولكن في مرتبةٍ ما بينهما. من أجل باسبور، قد ألتهم الكنافة بالسرّ فقط. ولكن قولوا لي، هل هذه 
هي كلّ المعادلة؟ كهرباء وماء ساخن في الدوش مقابل كلّ مَن أحببت وكلّ ما عرفت طوال حياتي؟ 

إنتشولديغونغ. اللعنة. والله اشتقتُ إلى بيروت. 

صباح جلول

مقابل كلّ ما عرفناه..
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"‏استيقظت هذا الصباح وقد وجدت أن العقارب في ساعة الحائط قد اختفت. ظننت أنه 
شيء حدث معي وحدي، لكن سرعان ما تفقدت منازل أصدقائي والمطاعم المفضلة لدي 

والبارات وصالات الانتظار: المطار وقاعة السينما، وأهمها تلك الساعة الضخمة في وسط 
المدينة. لم يعد يمر الوقت هنا أبدا، كأن عقرب الزمن مات لكثرة ما لدغ نفسه".

وجدنا تلك الرسالة متروكة على مكتب أحد موظّفي الشركة الذي أقدم صبيحة العام 
الجديد، على رمي نفسه من النّافذة المحاذية لمكتبه. قرأت وزملاؤه تلك الرّسالة مرارا وتكرارا 

ولم نفهم قصّة العقارب تلك، بيد أنّ ساعة الحائط الموجودة في المكتب كانت تعمل بشكل 
طبيعيّ.

كنت كلّما اقتربت بشدّة من إحدى نوافذ المكتب، تراءى لي أنهّم شيّدوا المبنى بهذا الإرتفاع 
كثر في الإنتحار. لأجل أن يدفعونا إلى التفكير أ

انهّا ليست المرّة الأولى التي يقدم فيها أحد الموظّفين على الإنتحار، بل صار ذلك جزءاً من 
الفولكلور السنويّ. قلّة من يصلون إلى العام الجديد أحياء، بيد أنّ الشركة، في كلّ عام، 

تستهلِك عدداً هائلًا من الموظّفين، وتستبدلهم سريعاً في اليوم التّالي بموظّفين جدد.
يبة للغاية، فمنذ أن بدأتُ العمل هنا، أيّ منذ ما يقارب العشر  رسالة ذلك الموظّف كانت مر

سنوات، لم أقرأ ما هو أغرب من تلك الرّسالة، علماً أنّ درج مكتبي، كسائر دروج المكاتب 
في الشركة، يحوي آلاف الرسائل التي تركها موظّفون قبلي، لكنّ وللأسف لم أملك الوقت 

لقراءتها كلها. فأغلب الرسائل التي قرأتها كانت عبارة عن أعذار سخيفة، مثل ذلك الموظّف 
الذي وجّه اعتذاراً للموظّف الذي خلفه، قائلًا إنه ترك له الكثير من الأوراق غير المنجزة. لكنّ 

واحدة من تلك الرسائل التي وجدتُها في دُرجي كانت تضاهي رسالة اليوم غرابة:
"عندما سأموت، لا أعرف إن كنت سأذهب إلى الجنّة أم الى الجحيم، لكنّ أفضّل الموت 

الحتميّ على الموت اليوميّ."
أحتفظ بتلك الرسالة في محفظتي، وأعود إليها كثيرا كلّما أمعنت النّظر إلى النّافذة، وهو ما 

جعلني أفكرّ مليّا بالرّسالة التي سأتركها للموظّف الذي سيحتلّ مكتبي من بعدي. أن تحتفظ 
برسالة انتحار شخص آخر، أو أن يهمّك الإحتفاظ بها على الأقلّ، فذلك يعني أنّ السبب 

الذي يدفعك للبقاء على قيد الحياة يختلف عن أسباب الآخرين.
توجّهتُ إلى كافيتيريا الشّكة لشرب القّهوة، وقد قرّرت أننّي في هذا اليوم سوف أتجنّب جميع 

كره كثيراً ذلك الاندفاع الذي يتملّك  الموظّفين. ولم أعد أميّ الموظّفين الجدد عن القدامى، وأ
كثر منهم جميعا، وهذا هو الفرق بيني وبينهم. ثمّة من  الموظفين الجدد، لقد مكثت هنا أ
كثر بكثير من البقيّة وعندما أنظر إلى المتأخرين في الوصول، أشعر بأننّي أنا أيضا  مكث هنا أ

تأخّرت، لكن في البقاء.
وفيما كنت أطلب فنجان القهوة من عاملة الكافيتيريا، رأيت موظّفاً من بعيد نجحت في 

تفاديه لسنوات، إنهّ من النّوع الذي يسأل كثيراً عن أشياء لا معنى لها، ليس ذلك وحسب، 
فهو دائما ما يلقي التحية عليّ بحرارة، ولا أفهم حقّا من أين تأتيه تلك البهجة الصبيانيّة.
كنت أحتاج إلى فنجان القهوة ذلك بشدّة، لكنّ لو انتظرتُ أن تنتهي العاملة من تحضيره 

لكنت وقعتُ في قبضة ذلك الرجّل. ولذا، طلبت زجاجة بيرة وخرجت بها إلى الشّفة. 
وجلست وحيداً أحاول نسيان أمر ذلك الموظّف البهيج. لديّ حاجة ملحّة إلى أن أظلّ هنا 

على هذا المقعد اليوم، لا أفعل شيئاً سوى مراقبة النوافذ والمطر والغيوم الملبّدة وأضواء 
الطّائرات التي تقلع من المدرّج المقابل لمبنى الشّكة. أشعر الآن ببرد السّابعة صباحاً. المراقبة هي 

الشّء الوحيد الذي أفلح في مزاولته طوال النّهار. ولست مستعداً للمساومة على وجودي 
هنا على هذا النّحو. ورغم أن الجميع مواظبون على العمل في هذه الأثناء، لم أستطع التوقّف 

عن التفكير في أهمية أن يترك المرء رسالة انتحار خلفه، والّ ما الذي يبرّر حماقة أنّ يعيش 
منبوذاً في حياته ومجهولًا في مماته على حد سواء.

سمعت أحداً يطرق على باب الشّفة، التفتّ فإذ به ذلك الموظّف اللّعين، يلوّح بيديه الاثنتين 

ويلوّث الزجاج بضباب أنفاسه. رفعت يدي وسلّمت عليه آملا أن ينتهي الأمر عند ذلك الحدّ 
لكنه فتح الباب واقترب منّ قائلا: ماذا تفعل هنا وحدك في هذا البرد يا رجل؟ قالها مع 

ابتسامة عريضة تملأ وجهه النحيل. أخذت رشفة من زجاجة البيرة وقلت أوّل فكرة خطرت 
في بالي. 

هل توقفتَ لبرهة بينما تنفّذ عملًا ما، وأخذتَ نفساً عميقاً وفكرّتَ... كيف انتهى بك المطاف 
إلى أن تفعل ما تفعله؟

عبثاً تمنّيتُ لو تنطفئ تلك البهجة اللّعينة في وجهه ويرحل، لكنه طلب منّ أن أنهض كأنهّ 
لم يسمع أيّ كلمة قلتها، أخبرته أننّي سأفعل ذلك ولكن ليس قبل أن أنهي شرب البيرة. 

حينها، قرّر أن يجلس إلى جانبي وراح يطرح تلك الأسئلة السّخيفة عن أحوال الشّكة، يسمّي 
الموظّفين الجدد بأسمائهم وراح يؤشّ عليهم واحداً تلو الآخر: هذا جديد... هذا أيضا جديد... 

أنظر هناك هؤلاء جميعهم جدد.
كان يتكلّم بينما كنت أفكرّ في كم أننّي خسرت ذاتي اليوم في عدّة مواقف: عندما دخلت إلى 

كافيتيريا الشّكة، وعندما التقيت شخصا كنت أتجنّب رؤيته طوال حياتي، وكيف فرض نفسه 
عليّ ولم أستطع الفرار منه. لم أنجز المهام الموكلة إليّ، كما أننّي شربت البيرة بدلا من القهوة. يا 

الهي، لقد كنت غائباً كليّاً في كل تلك المواقف، والآن أخذ ضميري يؤنبّني بشدّة.
يباً جدّاً وأنهّ متحمّس جدّا لخوض   قبل أنّ يهمّ في الرحّيل، أخبرني أنّ يوم الكرنفال بات قر
كترث لأمر ذلك اليوم أبداً. مباراة الغولف السنويةّ في النّادي التّابع لشركتنا. أخبرته أننّي لا أ

لابدّ أنكّ الشّخص الوحيد الذي يفضّل العمل على الاستمتاع بيوم العطلة الوحيد في السنة. 
يدها. حينها، شعرت أنّ  يةّ جحيماً إذا كانت مفروضة عليك، ولهذا أنا لا أر ستكون الحر

ابتسامته التي تعلو وجهه ضاقت بعض الشّء ثمّ ودّعني ورحل.
ياضة ما لكي أمارسها في  يوماً ما، عندما أصل إلى سنّ التّقاعد، سيكون عليّ اختيار ر

ياضة ستكون لعبة الغولف التي يحبّها جميع الموظّفين هنا.  شيخوختي. أعتقد أنّ تلك الر
حينها سأختار بلداً ما، فيه مرجٌ واسع وعشب أخضر، سأحفر حفرة فيه بكلتا يداي، ومن 

ثمّ سأظلّ أضرب الكرات واتأمّل ما بقي من عمري، غير آبه بحياة كاملة مضت بالقرب من 
نافذة. لكنّ الآن، وبينما أراقب الطّائرة الثانية - أو ربما الثالثة ما عدتُ أعرف - التي تقلع، 

يقة المناسبة التي ينبغي على موظّف بسيط مثلي أن يودّع بها العالم. سأظلّ أفكرّ بالطّر
كثر بكثير من الموت نفسه. إننّي  ية القدر، بتّ أفكر بفحوى تلك الرّسالة أ الّ أننّي ولسخر

في واقع الأمر، أرغب بأشياء ذات قيمة قبل أن أموت، مثل حلمي ذاك بالوصول إلى 
الشّيخوخة مثلا. ليس ذلك وحسب، إنّ أهرب من الحياة من خلال الحلم، لا أعرف إنّ 

يقة أخرى للفرار، الحلم بالفرار هو صديقي الوحيد، لكن ما الذي يمنعني من أن  كان ثمّة طر
أخرج الآن من باب الشّكة، أشتري تذكرة سفر إلى بلد بعيد وأسافر في إحدى تلك الطّائرات 
كبر هموم مواطنيها  المستعدّة للإقلاع؟ ما الذي يمنعني من التفكير في إنشاء عائلة في بلاد أ
يله  هو الإستيقاظ في السّابعة صباحا لكي أرمي الثّلج المكوّم أمام باب منزلي من أجل أن تز

يقها. لديّ هموم يوميّة هائلة هنا، الغلاء والأجر الضّئيل، وتجنّب البشر  جرّافات البلديةّ في طر
هنا قدْر المستطاع، بيد أنّ تعلّمت من اليوم الأوّل أنّ لا أستطيع أن أبني صداقة مع أحد، 
كثر،  لأنّ الأشخاص هنا سيخذلونك بلا أدنى شكّ. وفي الحقيقة كلّما يمضي بي الوقت هنا أ

كتشف أنّ من رحل كان محقّاً برحيله، وأن الذين انتحروا أيضا كانوا محقّين، لكنّ أنا وكلّ  أ
الذين قرّروا البقاء كنّا وحدنا المغفّلين.

الآن فقط فهمت ماذا جرى لعقارب السّاعة، كما أننّي لاحظت حينها أنهّا إختفت عن ساعة 
الحائط نهائيّا، ظننت بأننّي أتخيّل ذلك، لكنّ لحسن الحظ، أني أختلف عن ذلك الموظّف 

الذي كان يشعر بأنّ الوقت ذو قيمة بالغة في حياته، امّا أنا فغدوتُ سعيداً جدّا بهذا الوهم، 
يد لهذه اللّحظة أن تمضي أبدا. ولا أر

باسل الٔامين
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أحضنك قبل رحيلك، أخبرك أنّ أحبّك. أدرك أنّ ترحالك لأن لا تندثر حيوات أطفالك. 
لكنّني أموت وأتجدد في غيابك. أدرك أنّ طفولتي ذهبت معك، وأنّ الأمان لن يكون معك. 
في رحيلك تبدّلٌ لحياةٍ أخرى. أدرك مقدرتي على تجديد مكنوني في ترحالك. أدرك أن الحبّ 

سيأخذ أشكالًا أخرى دونك.

أسترجع رحلتنا سوياًّ، أسترجع الفرح والضحك والخفّة. الطرافة المؤُكدّة في وجودك. الذكاء 
 يطحن 

ٍ
المتين في الكلام. أرجع للُأبوّة فيك، للصلابة والسند عند الحاجة. الملجأ الآمن في عالم

فيك حتى النخاع. أعود للانتماء في حضور القبيلة. التآزر لتمكين كلّ ضعيف فينا. الحزن في 
كل العتم في البلاد والفرح في النموِّ الجميل فينا. يتوضّح المكنون الواحد في تواجدنا سوياًّ.  تآ

وأتساءل لماذا يأتي الوضوح في الاندثار؟

نأنّ مع هذا الانسلاخ. مع هذا اليُتم الذي يأخذ من رأسك وصلابتك. يأتي الفقد ليُعيدنا إلى 
ضعفنا، إلى تلاشي التآزر مع اندثار القبيلة. يأخذنا الهَجْر إلى السؤال عن السند، عن الهياكل 

التي تعيد لنا الآفاق والممشى. عن الأراضي والبلاد التي يُمكن أن نرى فيها بعض الحياة.

كلها. يأخذني  يأخذني فقدك إلى المعاني التي تتجدّد. الأجساد التي تختلق جلوداً أخرى لهيا
فقدك إلى التسليم الأكبر باستحالة السعادة الكاملة وأنّ الدنيا في مكنونها هي الشقاء 

والتخبّط. أنّ الترحال الأسمى في هذا الوجود هو التخبّط بالأمواج كما هي. أنّ السؤال هو 
العبادة. أن أقرأ الوجود والأسباب.

في البحث الدائم عن الغائب، عن النقص. في السعي الدائم للكمال، للسعادة، للمثالية. 
لتلك الصورة الأسمى التي نكون فيها الأسعد والأجمل والأثرى. وكأنّ الدنيا دار الآخرة، 

تمنحك الفردوس الأعلى في بلاد الإفرنج، في تلك القارة الأوروبية. وبلادنا هي دار الشقاء، 
ويأخذنا الصراط إلى النعيم بقدر أعمالنا ومعاصينا. والرابح الأكبر هو الذي وصل، إلى بلاد 

النعيم الذين يُسقون من رحيق مختوم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكأنّ لا مساومات 
في ذلك الصراط، وكأننّا لا نخسر من أجسادنا قبل وصولنا. وكأنّ المعنى نحمله وحدنا، في 

كل مع المآسي، في  وجودنا البحت. لا ذلك الذي نصنعه في الرباط مع الأرض والقبيلة، في التآ
يح أن الفردوس ليست هنا. وأنّ لا راحة لمؤمن إلّ بلقاء ربهّ. التقبّل المر

يأخذنا التلاشي إلى الإدراك أنّ الفردوس لا تكمن في دار الدنيا، وأن نعيم البقاء هي خرافة 
غائبةٌ عن جميع المسارات. أنّ المحَْيا نفسه هو الخسارة والربح، وأنّ الألم عملٌ وجوديٌّ علينا 

فهمه بدل مقاومته. أن نُعيد التعرّف على ضعف قوتنا وقلّة حيلتنا وهوانا على الناس.  

يُعيدني فقدك إلى الله، إلى تجدّده فيّ. يُعيدني إلى الوصال خارج الوجود الجسدي، اللجوء 
مع الدائم الأوحد. إلى السعي إلى المعنى خارج حدود المكان والشخص، بل الحصول عليه 
في العواصف والتخبّط. أن أرى في الفقد والكَبَد الذي خُلقنا فيه ما يُأرّضني، ما يجعل في 

الوجود معنىً يستحق العيش. أتذكر أنهّ هو الذي يُحيي ويُميت، وأن المحَيا والممات يشمل 
المعنى والواقع والأحلام. أن تذهب آفاق نأمل بها مقابل إحياء آمال أخرى.

أبحث في سؤال المعاني. عن الجدوى والممشى والنظر إلى المحَيا. يُعيدني فقدك إلى جبريل، إلى 
الوحي الأول، إلى”إقرأ“ والتخبّط مع جواب ”ما أنا بقارئ!“. وكأنّ القراءة غير محتكرة باللغة 

والكتاب، فأتى أمر القراءة إلى الُأميّ. فما هي القراءة الحق؟ وما هو المعنى والحياة في هذه 
 خارج الجسد. 

ِ
الأرض؟ تُعدني القراءة إلى تلاشي مفاهيم السعادة الأبدية، وإلى رؤية النفس

نتخلّى عن الطوباوية للرجوع إلى الحركة، نهجُرُ الهيكل ونسعى للاتضاح مع الواقع. نُعيد 
لأنفسنا بعض الخيال. نداوي أنفسنا وشلَلها بالقراءة. فالوحي أتى بفعل أمر” إقرأ“ والفعل 

هو حركة بعينها، عملية تتبدّل وتتطور وتتغيّ. يُعيدك الفعل إلى اتضاح تبدّل الأحوال، إلى 
زوال الدوام. أنّ الدنيا بعينها مُتبدّلة متغيّة، فالسعي وراء الجماد سعيٌ مستحيل. فلن 
أرى جماد الغنى أو المعنى أو حتى الأمان، وأنّ عبادة الله بعينها تتطور مع المحَيا والممات في 
 من 

ٍ
شروط الدنيا. وفي التبدّل خسارة وكسب، وفي السعي إلى أيِّ مُبتغى خيار تحمّل أنواع

 أخُرى من الراحة.
ٍ
الضنك لكسب أنواع

يُعيدني فقدك إلى التسليم بضعف فردانيّتي وأنّ لست الأقوى والأمكن في وحدانيّتي. 
أتصالح مع الضعف لُأرحّب بالحب أينما نبع. أغفر لنفسي قلّة حيلتي والإعياء، وأرى أنّ 

القوّة تكمن في الضعف. في غياب العُجب بالنفس والتصالح مع حجمنا أمام هذا الكون. 
في التسليم للخسارة، شجاعة تمكنّك من الخوض. أنّ سأخسر حتماً وسأضعف حتماً فلا 

جدوى في مقاومة ذلك، بل أنّ الجدوى تكمن في اختيار الخسارات. سأحتاج الآخر حتماً، وفي 
حاجتي تلك هو المعنى نفسه. في خلق الاتصّال والرابط، وفي انعكاسه على الواقع وظروفه. 

أشارك نفسي لفهمها وتضمديها.

 وقبيلةٍ 
ٍ
نخرج من ذواتنا فنخلق مساحات للحُبّ لأننا لم نُخلق فرادى، بل خُلقنا مع أرض

 وموروثٍ يُآزر ضعفنا ويوضّح أرواحنا ومُبتغانا. آيات الله في الآفاق وفي أنفسنا
أنهّ الحق.  للتّبيان 

يمان طعمة

لا راحــة لمــؤمــن

instagram.com/haya_halaw  - هيا حلاو
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وليم العوطة

فلنفكرّ بالهجرة المألوفة. يترك الناسُ بلدًا ليستوطنوا آخرَ، ويستبدلون إقامةً بأخرى، 
 
ٍ
 سياسيّ – قانونيّ إلى قبول

ٍ
 لنظامٍ أو نسق

ٍ
ويعتنقون هويةً مستجدةً، وينتقلون من خضوع

" وبعضٌ آخرٌ، وهو الأعم الأغلب،  يد الناس الخلاصَ، وبعضهم "يحالفه حظٌّ  طارىءٍ. ير
ٍ
بنسق

 أو شروطٍ حياتيةٍ 
ٍ

 من "جحيمِ" حرب
ٍ
 لخلاص

ٍ
يصطدم بحدودٍ وحرّاسها، ليظلَّ في حالةِ انتظار
 أخرى.

ٍ
" موعودٍ في أرض

ٍ
لا تُحتمَل، ولـ"فردوس

 في كلّ الأحوال، ومهما كانت مآل السعي للجوء وحطّ الرحال، سواء انتهت الهجرة على 
 
ٍ
نحوها "الشرعيّ" أم انتهى المهاجرون إلى حالةٍ من "اللاشرعية" تشبه السديم في عالم

واضح المعالم، يبقى أنّ الهجرة هذه لا تفعل سوى إعادة إنتاج شروطها، أو بالأحرى شرطيها 
الرئيسين: رأس المال والدولة. 

يعهم في مواطنَ جديدة، وليدمجهم في  يقتلع رأس المال البشَر من موطنهم الأولى ليعيد توز
منطق أسواقه وطبقاته ودورانه وتراكماته. إنّ لزمان رأس المال سلطةَ إعادة تأسيس مصير 

 
ٍ
المهاجرين/ات بوصفهم جيشًا احتياطيًا عالميًا للعمل وللاخضاع يمكن استثماره في توليد أرباح

كمله. إضافيةٍ تجدّد شروط بقاء النسق العالمي بأ
تعيدُ الدولة المضيفة تشفيَر من وفد من مراتب المهاجرين/ات، وتستولي على حركة جسده/

ها، وتتحكم بذهنه وتراقب أهوائه. هذه الدولة الّتي تبحث عن موضوعاتٍ لعنفها الخاصّ 
والمتميز، أو عن كبش فداءٍ لسياساتها في التضحية بالبشر على مذبح القوّة. ولذا تستقبل 

القادمين الجدد لتتملكهم وقدراتهم كما تستثمر في امتلاك مواطنيها الأصليين! لا فرق إن 
كانت الدولة "ديمقراطية" أو لم تكن، إذ ماهيتها واحدة: آلةُ استيلاء وتحكمٍّ.

 دوليّ ينظّم 
ٍ
 أمّا عن أفواج المهاجرين "اللاشرعيين"، فإنّ لاشرعيتهم هذه لا تصدر عن قانون

أوضاعهم، بقدر ما تنشأ عن حدود دورةِ رأس المال، أو عن توقّفٍ في رغبة الدولة المضيفة في 
الاستيلاء على أجسادٍ فائضة. ومن ثمّ، فإنّ جدل الشرعي وغير الشرعي لا يتأسس على فعل 
 
ٍ
المهاجرين/ات وتوصيفه قانونيًا بقدر ما يصدر عن انسدادٍ في زمان آلةِ رأس المال، وعن انغلاق

في مكانية الدولة وأجهزتها.
 
ٍ
ين الّذين لا ينظر إليهم إلّا كمشروع إنَّ المنطق الاستغلاليَّ البحت يحكم التعاملَ مع المهاجر

 أنّ المهاجرين يغادرون دولةً 
ِ
كز القوّة في الدولة المضيفة. ولو بدا في الظاهر استثماريٍّ يخدم مرا

إلى أخرى ولكنّ واقع الحال هو أنهّم لا يغادرون النظام العام الذي يرزحون تحته في يومياتهم 
 
ِ
)"أجنبيّ"(، وقوّة بقائهم من نهج

ٍ
)"وطنيّ"( إلى آخر

ٍ
 ما ينقلون قوّة عملهم من ربِّ عمل

ِ
بقدر

 كونيٍّ أقوى وأشمل.
ٍ
مراقبةٍ وتحكمٍّ محليّ إلى آخر

وإذا أردنا هنا أن نفلسف الهجرة، ستصبح، في قولنا، بقاءً في الجغرافيا نفسها، وخضوعًا 
للزمان الاجتماعيّ والسياسيّ عينه. وستكفّ عن كونها هجرةً حركية حتى لو تبدّل اسم المكان 

وتوقيتات الزمان. إنّ فضاء النسق العالميّ يكرّر ويماثلُ نفسه أينما توطنّ البشر، لأنّ الفضاء 
واحدٌ أحدٌ هو فضاء رأس المال/الدولة في شروطه الإنتاجية/الاستهلاكية وآليات تحكمّه 

برغبات البشر.
الهجرة، وفق الآلة الرأسماليّة الكونية، ليست سوى التحاقًا بمكان وزمان وشروط الإنتاج 

يع والاستهلاك، أي هي، بمعنى أو بآخر، المراوحة في الفضاء الزمني والمكانيّ عينه، ولكنّها  والتوز
مراوحة تتخفّى تحت الصورة المبهرجة لفردوس منتظَر يتحرّك البشر إليه.

 يعاكس 
ٍ
وهاكم ما معنى الترحال. على اختلافٍ مع الهجرة، يبدو الترحالُ تأسيسًا لمنطق

منطق رأس المال، ولفضاءٍ بجغرافيةٍ تناقض مكانية الدولة. الترحاليون عابرون دائمًا، لا 
 تعيق حركة أجسادهم/أفكارهم، وهم الفارّون من آليات التشفير ومن مقابض 

ٍ
حدود أوطان

الاستيلاء. الترحال، وعلى عكس الهجرة أيضًا، لا يشترط انتقالًا في المكان أو من دولةٍ الى اخرى 
أو من حدودٍ إلى حدود، ولكنّه يستحدث جغرافيته المميّة ولو في المكان عينه )مثل كانط الذي 

ية/انفعالية في المقام الأول )ألا يرسم الفنّ مثلًا  لم يترك بلدته!( ، وهي جغرافيا مبتكرة فكر
جغرافيا جديدة لحركة الانفعال والتفكير؟(. 

، تمامًا مثل حيوات الترحال البدو أو الصعاليك أو الغجر الّذين 
ٍ
الفكر لا يستقرّ في وطن

يفيضون عن الأوطان. وهم محطّمو أوثان الهوية الأولى وأصنام الأصول والسلالات. هؤلاء 
لا يقولبهم انتماءٌ أصليٌّ ونوستالجياتٌ زائفة!

زمنُ الترحاليّ بدويٌ وفوضويّ وعشوائيٌ ومجهول الأفق كما كان زمن التصوّف عاموديًا، وكما 
يبدو زمنُ الثورة عشوائيًا. ليس زمن الترحالي أفقيًا ولا صلبًا أو مستقرًا ولا حتى معلوم المصير 

كلةِ زمن الأيديولوجيات الدنيوية والدينية مثلا(؛ وقد تكون حدوده وجغرافيته بلا  )على شا
ية مقابل جغرافيا   )جغرافيا الحر

ٍ
 محزّزةٍ تفصل خارجًا عن داخل

ٍ
خرائط، ويقينًا أنها بلا أراض

الفاشية(.

يق   أو تربةٍ أصلية، فهو من يخطّ طر
ٍ
الترحاليّ يتيمٌ بلا وجهٍ ولا اسمٍ ولا بصمةٍ، ولا جذر

يد   حزين. وإذا كان المهاجر، وهو من أهل الحضَ، ير
ٍ
رحلته او نزهته الأبدية بلا عودة أو حنين

يد العودة إلى مركزه الأول وأسياده المألوفين له، فالترحاليّ، وهو من نسل   أو ير
ٍ
المبيت في مركز

 من 
ٍ
 إلى آخر، ذلك لأنّ رغبته تسير من تخمٍ إلى آخر

ٍ
البداوةِ، لا يتوقف عن المرور من هامش

دون أن تدخل أرض التوحيد والتراتبية )"لا آلهة ولا أسياد"(.
 

، وأينما حطّ رحاله سارع الى المغادرة، ليستحيل على دولةٍ امتلاكه. 
ٍ
الترحاليّ لا يركن إلى حيّ

والترحال زمانٌ للفكر مطلقٌ، أو بالأحرى لا زمان له سوى في مفارقةٍ وحدث، والحدثُ مفاجأةٌ 
كنا للمكان والزمان والوجود بكليته. وإذا كان زمان رأس المال خطّيًا ممأسسًا  تزعزع إدرا

 لتكسر 
ٍ
 ومستقبل

ٍ
 وحاضر

ٍ
بحسب زمن الإنتاج والاستهلاك، فلازمانية الترحال تتخطّى ماض

أنماط الإدراك التمثيلية القسرية. هكذا، يرتسم الترحال نقيضًا للهجرةِ كما نألفها، فهذه 
 مرسومٍ سلفًا بشروط رأس المال والدولة، وذاك نزهةٌ 

ٍ
تعيد توطين الجسد والفكر وفق منطق

، وفعل مقاومةٍ لا يتوقف عن الفرار.
ٍ
 وتوطين

ٍ
دائمةٌ، أو سفرٌ مطلق بلا أرض أو وطن

أن نرتحل معناه أن نفعّل قدراتنا على مقاومةِ أنساق القوّة والتسليع والاستلاب، وأن 
 لأحادية الانتماءات، وأن نغادرَ أنفسنا ونهجّر ذواتنا ونبتكرها مرارًا. 

ٍ
نمارس فعلَ رفض

الارتحال هجرةٌ فعليةٌ تضادُ الهجرةُ الّتي ولّدها النسق العالميّ من أجل تجديد بقائه. وأيًّا كان 
"الوطن" الّذي يجد المهاجر/ة نفسه/ا فيه )وهنا، مرّةً أخرى، لا فرق إن انتقل المرءُ من بلدٍ إلى 
آخر أم بقيَ في غرفته إلى يوم مماته(، فإنّ ارتحاله يعني أن يلغي شروط الوجود القسريّ هذا، 

لينفتح على مساحاتٍ جديدةٍ من التحرّر والابداع.

أنهاجر أم نرتحل؟

دوروثي لانغ
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* نزار حسن: مخرج من فلسطين، من مواليد الناصرة عام 1960، أنتج وأخرج أفلاماً تسجيليّة ركزّت في مواضيعها على الإستعمار الصهيوني ومحو الوعي، منها ياسمين )1996( وأسطورة 
)1998(، ليال بلا نوم )2012(، "طريق سيدي" )2020(.

يخ فلسطين من محاولات الطمس المستمرة، وإعادتها إلى الوعي البشري. ير تار يساهم حسن في رحلة عبر نصوص هدفها تحر

*نزار حسن

طمس فلسطين بالمفردات

منذ حوالي الشهر، طلب مني حرمون القائم مع مجموعة على مجلة "رحلة" الكتابة في 
مجلتهم حول فلسطين، فانطلق في بداية الحديث من اقتراح كتابة نصوص تشبه "البوست 

يخ "قرى فلسطينية قديمة"، بعد أن شاهد ما وثقتُه  يدية تتطرق إلى تار كارد" أو بطاقات بر
من تجربة التجوال في أرض فلسطين في فيلم "طريق سيدي". حين قرأت الرسالة علت 

ابتسامة عريضة على وجهي أعادتني إلى بداية هاجس السير على الأقدام في أنحاء فلسطين، 
الذي بدأته قبل حوالي الإحدى عشر سنة. فلم اصادف أبداً أن تجتمع أغرب ثلاث كلمات لها 

دلالات مأسوية على الوعي العربي والفلسطيني، على الرغم من أني كنت فرحتُ جداً بهذه 
الدعوة وشكرتُ طالبيها. 

ية قديمة"  والكلمات أو العبارات الثلاث التي أنا بصدد الكتابة عنها هنا فهي: "قر
وسأستخدم عتيقه بدلًا من قديمة وسأشرح السبب في متن النص أدناه، وكلمة "حرمون" و 

عبارة "بوست كارد".

"بوست كارد"...
نموذج البوست كارد الوحيد هو ما صدر عن المستعمِر باللغة الإنكليزية تحت عنوان "هذه 

إسرائيل" )This is Israel(. وأشهر تلك البطاقات هي تلك التي تحمل نصف رغيف فلافل 
وعليه علم المستعمرة، وأخَرى لأبواب بيوت فلسطينية تم الاستيلاء عليها بعد التطهير 

العرقي لأهلها، أو شجرة ياسمين زرعها يوسف بحيفا وأخرى تجمع كاهناً وشيخاً وحاخاماً 
على ليشكلّوا رمزاً لوئام ومحبة من اختراع المستعمِر. وأخيراً وليس آخراً بوست كارد لمجنّدة 

صهيونية  تحمل سلاح "عوزي" على كتفها ويتدلى على صدرها.

ية العتيقة… … القر
ية العتيقة )القديمة( في فلسطين بعد الاستعمار الصهيوني للبلد، فلا وجود لها. فقد  أما القر

توقّف الزمن وتغيّ مذذاك معاني الكلمات والمصطلحات. ولا يوجد في وعي وإدراك الوطني 
ية عتيقه" لأنها إمّا مهجّرة و/أو مدمّرة أو مأهولة.  )بالمعنى الحَرفي للكلمة أي إبن البلد( "قر
ية  أما عبارة "عتيقة" فهي جزء من ايديولوجيا وبروباغاندا الصهيوني الذي يطلق على  القر

المدمّرة اسم بلدة توراتية أو بيزنطية قديمة سكنها عرب في فترة ما. أما إذا كان الصهيوني 
ية في قاموسه "خربة"، من خراب. ونحن  ليبرالياً )ويدعونه ويا للعجب "يساري"( فتكون القر

ية خربة، فالـ"خربة" هي "العزبة" كما في بلاد الشام. ولن نخوض في شرح  لا نسمّي القر
دورها الاجتماعي والاقتصادي الآن.

ويشير الصهاينة بكلمة "عتيقه" إلى كل ما يرتبط بفلسطين. ذلك أن مصطلح 
"عتيكوت")عتيقة( باللغة العبرية الصهيونية  يُستخدم للدلالة على أي حيز مَدني أو قروي 

معماري فلسطيني أو أدوات وأغراض مصنوعة بأسلوب ونهج فلسطينيّين من بلاط وأثاث 
يمة،  وفرش، وغير ذلك من أغراض "عتيقة". وهذه الدلالة تخفي "حياء" مرتكب الجر

الصامت عنها في الحرب الصهيونية المستمرة لمحو فلسطين كموطن لأبنائها وبناتها العرب. 
وما يُبكي ويُضحك في آن، أن غالبية مستخدمي تلك العبارة هم من الفلسطينيين في 

أصولهم، ومن عرب إسرائيل في وَعيهم وحياتهم وانتمائهم. فهؤلاء يتفننون في استخدام 
"عتيقة"، فينعتوا بها أي بيت ولو كان "حديثاً" بمواده ووظائفه وشكله، وكل ما فيه 

"فلسطيني / شامي" الطراز ويتضمن قنطرة. فيقولون إن صاحب البيت يُحب "العتيكوت". 
وبهذا التعبير، يتبرأون من مسؤوليتهم السياسية ويعزفون عن الانخراط في النضال والوعي 

كلون الدجاج "المثلج" والقشطة المصنّعة في مستعمرات  الفلسطيني. هؤلاء "حداثيون" يأ
يتون  يت الز إسرائيل ويغسلون رؤوسهم بشامبو شركات صهيونية، ويحتقرون صابونة ز

النابلسية.
يمة - المأساة فتتمثّل بأن مجموعة من البنّائين )العرب الاسرائيليين( بادروا  أما المأساة أو الجر

ياء صهاينة يبنون بها بيوتهم. وتلك  إلى هدم بيوت فلسطين وأخذ حِجارتها وبيعها لأثر

الحجارة المأخوذة، والمسروقة بغالبيتها، من قرى دمّرها الصهاينة وهجّروا أهلها فيُسمّونها 
"حجارة خربة". والبيت المبني من هذه الحجارة يسمّى بيت بأناقة "الخربة"، وهو من الاغلى 

ثمناً والأجمل في نظر هؤلاء. أمّا "الحرامي" فهو المتعهد العربي الإسرائيلي. والخوجنجي )من 
خواجا( أي العربي الإسرائيلي المبهور بسيّده المستعمِر، فيعمل كل ما في وسعه لتقليده فيبني 

بيته أيضاً من "حجارة الخربة".

… حرمون
صناعة التعابير والكلمات أنتجها الصهيوني لطَمس ومحو أي ذِكر بأن الوطن التي أقام 

عليها المستعمِر مستعمَرة إسرائيل هو في الحقيقة فلسطين، وإقناعنا بأن الأرض اسمها 
"أرض إسرائيل". تلك الأرض التي، في عُرفه، تنبذ كل من عاش عليها، وتنتظر الصهيوني )أو 

اليهودي كما يسمّي نفسه؛ وبين هاتين التسميتين غاب العربي وحضر "المسيحي - الإنجيلي - 
الصهيوني(، تنتظر الصهيوني ليعود ويحقق "الخَلاص" والبعث. ولأن صناعة التعابير لا تكفي 

وحدها لتحقيق هذا الهدف، سلك الصهيوني طريق الإنجيليين الصهاينة الذين اخترعوا 
الفكر الصهيوني، وأعلنوا أن كل الأسماء الحقيقية للأماكن والمعالم في فلسطين العربي منها 

أو الكنعاني أو ما اشتُقّ منهما، إنما هو تحريف للأسماء العبرية. فعلى سبيل المثال، يدّعون 
أن كلمة المغار المأخوذة من كلمة مغارة هو تحريف لكلمة "ماعاروت" العبرية ومعناها المغُر 

كاديمية سياسية في تثبيت القصد، يقولون مثلًا إن  أو الكهوف. وعندما تفشل هكذا فذلكة أ
الاسم التاناخي التلمودي هو كذا، كما في تبريرهم لاسم جبل الشيخ، فيقولون أن أسم جبل 

الشيخ التوراتي هو حرمون، اسم صديقنا الذي دعاني للكتابة هنا.

إذاً، أن أمشي في فلسطين لأعيش فلسطين لُأعيد فلسطين إلى الوعي البشري. لأعيدها إلى 
يخ لكي تتحرر وأتحرر معها. هذا هو هاجسي الشخصي وولعي بهذا المضمار. فإلى اللقاء  التار

في فلسطين

1948
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لقد فقدت الاتصال بالواقع.. ورحلت مرغماً من أجل الحفاظ على هذا الشر الذي لا مفرّ منه. لقد وُلدت تائهًا ولا يسعدني أبداً أن أعثر على نفسي. كنت عالقاً في منطقة عَين الرّمانة في بيروت 
عاً من منزلي ذات صباح، كما لو أن قوى الطبيعة قذفتني خارجاً.

ِ
حيث الحياة لا تطاق، دفعتني الأحداث إلى الهرب مُسر

كون في مكان آخر. ولكن الكبار سارعوا إلى طمأنتي بأن النضجَ سوف يعالج هذه الحكةّ. أخشى أن هذا المرض لا علاج له. أخشى أنه إذا بقيت هنا  عندما كنت صغيراً، شيءٌ ما كان يدفعني لكي أ
فسوف أمسي باطوناً على أرصفة هذه البلاد القذرة. كنت أسمع صراخ الأمهات من الشرفات وأنا أركض في الشارع. كُنَّ كالطبيعة "الأم" تتوسّل ولدها للرحيل.

يات أخرى بدأت تقصف رأسي بينما كنت أركض في  الشمس مشرقة والبنادق تزقزق مثل حمامات حِداد في يوم صيفي حار. ما زلت أذكر وجهكِ وأنت تخلعين فستانك وتلقينه على الأرض. ذكر
 في هذا العالم المقُفَر. اكتشفت بعد سنوات من المعاناة، أننا لا نذهب في رحلة، لكن الرحلة هي التي تأخذنا. فَرَكضت حتى رأيت صديقي 

ٍ
الشارع، تاركاً حياتي خلفي، ومن دون أي ضمانة لمستقبل

تشارلي يحاول تشغيل محرّك سيارته، وكانت بعض حقائب السفر جاثمة في المقعد الخلفي، فقفزت إلى داخل السيارة من دون التفوه بأي كلمة. نظر إليّ ودمعة وحيدة تسقط من عينه وقال: 
"هيا بنا".

جون ستاينبيك يغادر
عــــيـــن الــرمــــانــة

بوست فيلوسوفي

 محمود العاكوم

* جون ستاينبيك، كاتب أميركي اشتهر بقصصه حول الحرب العالمية الثانية. حاز على جائزة بوليتزر عام 1940 عن روايته "عناقيد الغضب".
postphilosophy.com

instagram.com/post.philosophy
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جاك، جاك كيرواك، جاك، تمهّل قليلًا، الفرامل، إنتظر، خذني معك، سأدفع ثمن 
الوقود. خذني معك في السيارة. 

إنتا مين؟

أنا الموكسي…

إرقَب إرقَب…

صدفة جميلة استاذ جاك، وأخيراً، بحثت عنك في كل مكان، في الحانات وغرف 
الفنادق الرخيصة، عند أصدقائك وفي منزل عمّتك في نيويورك. لم أتوقع أن أجدك 

يق.  الطر على 

علينا التوجّه غرباً، حالًا، فورأً، تعال معي، رافقني، لا تطرح عليّ الأسئلة كعادتك، دعني أتكلّم. 
أشعر أني أتحدّث مثل صديقي القديم "دين". فلنبدأ من جديد…من رواية "على الطريق". 

أنا سال برادايز )Sal Paradise(، أقصد أنا جاك، كيرواك، لكن شخصية سال برادايز في 
الرواية هي الطريق الأقصر للوصول إليّ. نعم، بإمكانك الغوص عميقاً في شخصيتي من 

خلال أفكار وأفعال ومخاوف وأحلام وأوهام وكوابيس سال - سلفاتوري - المخلّص - سال 
يق، باحثًا عن الجنة، عن الله.  بارادايز. قصّتي هي قصّة شاب كاثوليكي يتنقل على الطر

غريب اه؟ نعم، أحد خواجات "جيل البيت" يبحث عن الله. ولكنه يبحث عن الله في الناس، 
في السهول والهضاب، في الروكي )سلسلة الجبال وليس سيلفستر ستالون(، في الغرب، على 
يق. رأيت الله أولًا في أصدقائي، كنت مخطئًا، بسيطة، الإنسان يتعلّم. ثم اكتشفت الله  الطر
في طيبة الغرباء، فلولاهم لما استطعت السفر من شرق الولايات المتحدة إلى غربها، أميركا، يو 
أس إيه، ثم نفذ الوقود من سياراتهم. انطلقت في رحلة روحانية بنكهة كاثوليكية بعد موت 

أخي. هذه الرحلة أوصلتني في النهاية إلى البوذية. كاثوليكيتي هي عائلتي ونوستالجيا ما 
قبل الحرب. بوذيتي هي حياتي على الطريق. كما سترى بعد قليل، رحلة البحث هذه كانت 
مدفوعة بحب السفر، الواندرلاست كما يقولون على انستغرام. رحلة رحلة رحلة. سأتوقّف.

سأحاول مرة أخرى…
يارتي - أقصد نيل كاسيدي - لأول مرة بعد فترة وجيزة من انفصالي عن  التقيت دين مور

كلّف نفسي عناء الحديث عنها الآن،  زوجتي. وكنت تخطّيتُ حينها وعكة صحية خطيرة لن أ
يارتي حياتي بدأت  ولكني كنت أشعر بالإرهاق وبأن كل شيء قد مات. مع دخول دين مور

الفترة التي يمكن أن أسمّيها حياتي على الطريق. كانت طاقة دين كناية عن انفجار صاخب 
يحاً من الغرب، قصيدة من السهول، شيء جديد في سباق  للفرح الأميركي، كان ويسترن، ر
مع المجتمع بحثاً عن الخبز والحب. قبل دخول دين إلى حياتي، كنت أحلم دائماً بالذهاب 
إلى الغرب الأميركي وأخطط لهذه الرحلة، ولكني لم أنطلق أبداً. أعلم أنك يا موكسي تملك 

ملفاً على الكمبيوتر الخاص بك، منذ 2014 ، تخطط فيه لرحلتك على الطريق في الولايات 
 You're gonna" تقول لك ،America لفرقة Ventura Highway المتحدة، ثم تلعب أغنية

go, I know I know I know".  خلف الشارع المتلألئ كان الظلام، وخلف الظلام كان 
الغرب ينتظرني. توجّب علي الذهاب.

لحظة.
رحلتي بدأت عام 1947، مع دين. تظهر في الرواية شخصيات من مؤسسي حركة جيل 

يارتي(، ويليام س. بوروز )بول لي العجوز( الذي حاورته في  البيت: نيل كاسيدي )دين مور
عدد سابق من رحلة، ألن غينسبرغ )كارلو ماركس(، وأنا جاك كيرواك )سال بارادايز(. أول 

رحلاتي على الطريق كان الهدف منها ملاقاة أصدقائي في الغرب. لا أعرف ما إذا كانوا يفكرون 
ين. أعتقد أن  بي ويعتقدون أنني صديقهم أيضًا، أو أنني ببساطة متعلّق جدًا بهم، بالآخر

أصدقائي رائعون، أو ربما شعرت بالإحباط بعد انفصالي عن زوجتي. لا أعرف. بعد رحلتي الأولى 
سألتني صديقة: "سال، أين وجدت هؤلاء الأشخاص الرائعين؟ لم أرَ أحداً يشبههم من قبل!" 

أجبتها: "لقد وجدتهم في الغرب." للمرأة في روايتي قصة أخرى. المرأة هي الصوت الحكمة 

يلو حبيبة دين قالت لي:  "سيتركك دين في البرد في أي وقت عندما يكون له  في الرواية. مار
مصلحة في ذلك". وهذا ما حدث لي بالفعل، مرارًا وتكرارًا. أنا لا أتعلّم أبداً. كنت أهذي في 

ميكسيكو العاصمة، وعندما تعافيت اتضح لي أنه كالجرذ، ولكن كان علي أن أفهم تعقيدات 
حياته، كيف قرّر أن يتركني وحدي مريضاً. حتى هذه اللحظة ما زلت أفكرّ بـ دين، أتذكرّ كيف 

يارتي، أتذكرّ والده الذي لم نعثر أبداً  اتخذنا قراراً بأن نبقى معًا إلى نهاية الدهر... أتذكرّ دين مور
يارتي.  عليه، أتذكرّ دين مور

أنت تعلم أنني كنت أتابع دراستي في جامعة كولومبيا، كان عليّ أن أبقى هناك، ولكني كنت 
أبحث عن مغامرة تنجدني في كتابة روايتي. لكن شيئًا ما دفعني أيضاً إلى الطريق: البحث 

عن الجواب. لكن بدلًا من ذلك، قابلت "الغرابة" في رحلتي. هل تعلم يا موكسي؟ أفضّل 
الأشخاص المجانين، أولئك الذين يعيشون بجنون في أحاديثهم وفي أفعالهم وفي توقهم 

للخلاص، الباحثون عن الرغبة في كل شيء وفي كل لحظة، الذين لا يتثاءبون أبدًا أو يتململون 
أو يقولون كلاماً مألوفًا، بل يحترقون، يحترقون ويحترقون، مثل شموع صفراء تنفجر 

."Go west, young man :كالعناكب بين النجوم حتى يصدح صوت في البرية يقول لك
سأبدأ مجدداً، من منتصف الرحلة…

حاوره: حرمون حمية

على الطريق: جاك كيرواك
عن جاك كيرواك 

جغل بيزنطي
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في منتصف الرحلة، استيقظت في ساعة الغروب، في غرفة فندق رخيصة، كانت الشمس 
كن أعرف  تميل إلى الإحمرار، وكانت تلك هي اللحظة الأغرب في حياتي، الأغرب أقول لك. لم أ

كن أعرف أنني في فندق، كنت  من أنا - كنت بعيدًا عن المنزل، مرتاباً ومتعبًا من السفر، لم أ
ينة، نظرت إلى السقف  أسمع خطوات بطيئة في الطابق العلوي من الفندق وأصواتاً أخرى حز
كن خائفا. كنت  يبًا. لم أ كون لمدة خمسة عشر ثانية تقر كن أعرف حقًا من أ المرتفع المتصدع ولم أ

يبًا، وكانت حياتي كلها حياة شخص مرتاب، حياة شبح. كنت في  مجرد شخص آخر، شخصًا غر
منتصف الطريق في أميركا، عند الخط الفاصل بين شرق شبابي وغرب مستقبلي، وربما لهذا 

السبب شعرت بهذه الغرابة.
 The west is the best, Get here and we'll do the" اعتاد موريسون أن يصرخ

يتون فكان يردّد: "اترك كل شيء ... اترك زوجتك ... انطلق على طول  يه بر rest". أما أندر
الطريق السريع...".  قال لي راي مانزارك، عازف الكيبورد في فرقة "ذا دورز" الكاليفورنية: "لو 

لم تنشر كتاب على الطريق، ما كانت فرقتنا لتبصر النور. لقد غيّتَ حياتي كما غيّت حياة كثر 
يخ أميركا. سافرت في رحلتي خلال ما  غيري." كما تلاحظ، الموسيقى مهمة بالنسبة لي ولتار

يمكن أن نسمّيه عصر الجاز الذهبي. كنا نتعاطى الموسيقى وغيرها من المواد المخدرة. وجدنا 
فيها خلاصنا. فكتبت هذه الرواية بعفوية تشبه ارتجالات موسيقى الجاز التي كنا نسمعها هنا 

وهناك. دوّنت على دفاتر كنت أحملها في كل مكان ما كان يطفو من اللاوعي بشكل عفوي، 
ثم طبعتها على آلة طباعة لقّمتها ورقة طولها 36 متًرا. ما تكشّف لاحقاً كان نسخة خام من 

الحقيقة، المشحونة عاطفياً، العفوية. بلا تفزلك وصفّ حكي. وهذا ما كتبته.
سافرت على الطريق بحثاً عن المعنى المفقود، عن أسطورة أخيرة في الغرب الأميركي. عام 
 Go West," .1865، ردّد كاتب أميركي عبارة أصبحت ركناً أساسياً في الثقافة الأميركية

young man, Go west and grow up with the country". أتت العبارة في سياق 
التشجيع على التوجه غرباً، وصدور مرسوم الحيازة الزراعية )Homestead act( الذي 

 وتسهيلات للاستيطان في المناطق الغربية 
ٍ
حثّ الأميركيين على شد الرحّال، مقدّماً لهم أراض

الشاسعة غير المأهولة وبدء حياة جديدة من هناك، بدلًا عن الهلاك في المدن الشرقية المكتظة 
يخ "التوجه غرباً" للاستيلاء على  يخ أميركا هو تار يمة. طبعاً، تار حيث انتشرت البطالة والجر
الأرض والخيرات وفرض السيطرة المطلقة بقوة "المنطق" والآلة. إلا أن الدعوة الأخيرة كانت 

تعبيراً عن اشمئزاز من المدينة ورفض الواقع من جهة، وعن وعد بفردوس في مكان آخر وقدر 

حتمي من جهة أخرى. هذا الوعد سيرافق الأميركيين في مناسبات عدة. ومع انتهاء الحرب 
العالمية الثانية، دفع جيل البيت وحركة الثقافة المضادة جحافل الشباب إلى الغرب الأميركي، 

 The" ،ًإلى يوتوبيا الهيبيين في سان فرانسيسكو، إلى الغرابة، وهكذا أصبح الغرب، مجددا
West" مصدر الأساطير بالنسبة لهذا الشعب الحديث النشأة. أرض البدايات والفرص 
اللامتناهية. "التوجّه غرباً" كان وعداً بالسعادة والنجاح. فرصة للتخلي عن الماضي وما 
يقهم إلى أرض  اقترفناه من أخطاء والبدء من جديد. إلا أن كثيرين هُزموا أو ماتوا في طر

الميعاد، ولم يكن النجاح حليف الجميع. 

راودتني شكوك لفترة.
ية الصغيرة. عودة إلى  لماذا هذا الإهتمام بروايتي؟ شعرت أنها قصة عن البورجواز

الرومنطيقية: بحثٌ عن التفاؤل والخير في الفرد، في الناس وفي الطبيعة والأنهار والسماء 
يمة  والنجوم، حنين إلى الـ Americana - جرن الكبّة والتبولة الأميركية، ردّ فعل تجاه الهز

والفشل، فشل زواجي ربما. الهروب من المدينة، تجوال في الريف، رومنطيقية مع خلطة 
كحول ومخدرات وتحصل على نزعة بوهيمية، خاصة إذا كنت مفلساً معظم الوقت. لكني 
أقول لك أن روايتي لم تكن أبداً حنيناً رجعياً. روايتي حطّمت حلم ما بعد الحرب في ضواحي 
أميركا البيضاء. دافعتُ في روايتي عن أسلوب حياة عبّ عن النقيض التام للمادية والامتثال 
لسلوكيات المجتمع السائد في فترة ما بعد الحرب. ورحلتي "على الطريق" أعلنت عن أفول 
شمس آخر أسطورة "وسترن"، آخر أساطير أميركا الدموية. عندما عدت من رحلتي الأخيرة، 

وجدت نفسي في ساحة تايمز سكوير في نيويورك. سافرت ثمانية آلاف ميل حول القارة 
الأميركية وعدت إلى تايمز سكوير. وفي ساعة الذروة، رأيت بأم عيني الجنون المطلق والصقيع 

في نيويورك. رأيت ملايين الناس يتصارعون من دون توقّف من أجل المال، من أجل الحلم 
المجنون، من أجل الاستيلاء، ثم التنهد، ثم الموت، فقط لكي يُدفَنوا في تلك المدن - في المقابر 

الفظيعة على مشارف لونغ آيلاند. إنها الغرابة بأم عينها. 

أها، يعني وفّرت عليّ عناء صياغة الأسئلة والتفزلك، إنها الغرابة فعلًا. وصلت إلى 
الأخيرة. محطتي 

الرحلة مستمرة. بالتوفيق،  شكراً جاك، 
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عندما سكتت مدافع الجيوش الأوروبية معلنة نهاية الحرب العالمية الأولى، كان المستعمرون الأوروبيون قد أحكموا سيطرتهم على غالبية القارة الأفريقية، ونجحوا إلى حد كبير في قمع 
يادة الضرائب والعمل القسري، ومن  الموجة الأولى من الانتفاضات الأفريقية ضد الغزو الاستعماري. بيد أن الحرب حفّزت مقاومة أفريقية ضد الإجراءات التي أقرتّ بعد الحرب مثل ز

ية أثناء الحرب. وعلى الرغم من فعاليتها في كثير من الأحيان، كانت هذه المقاومة بشكل عام محليّة  كثر من نصف مليون أفريقي تم تجنيدهم في الجيوش الاستعمار أجل حقوق أ
ية  للغاية وسريعة الزوال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القمع الشديد الذي تعرضّت له من قبل المستعمِر. في 1917، كانت الرابطة الاشتراكية الدولية لجنوب أفريقيا هي المنظمة الماركسية الثور

الوحيدة في القارة )تبعها في عام 1920 الحزب الشيوعي المصري(. عارضت العصبة الحرب العالمية الأولى وشكلّت أولى النقابات العمالية السوداء في البلاد، بقيادة تي تيبدي وجوني 
جوماس وهاملتون كراي.

الثورة البولشفية والكومنترن
كبر من المثقفين والعمال السّود من أفريقيا والشتات. وعزّزت أهمية الأفكار الماركسية في النقاشات حول قضايا التحرر الوطني  إلا أن الثورة البولشفية سرعان ما لفتت انتباه شريحة أ
يقيًا في مؤتمره الرابع في 1922. ثم أسس اثنان من الماركسيين السّود من الولايات  والتمييز العنصري لعقود لاحقة. ثم دعا الكومنترن إلى الاستقلال التام لأفريقيا، متبنياً منظورًا أفر

المتحدة، كلود مكاي وأوتو هيسود "لجنة حول مسألة التحرر الوطني والتمييز العنصري"، وكان إطار العمل المقترح متأثراً بأفكار البان أفريكانيين وليام دو بوا وماركوس غارفي من جهة، 
ومنسجماً مع موقف الكومنترن بأن الاستعمار والعنصرية متشابكان على نطاق دولي وبالتالي يجب محاربتهما على هذا النطاق. وقد لعب الشيوعيون السّود من الولايات المتحدة 

الأدوار الأكثر أهمية في تطوير استراتيجيات الكومنترن. لكن في منتصف عشرينيات القرن الماضي، سعى البعض، مثل لوفيت فورت وايتمان، إلى فتح وتطوير قنوات اتصال مع الطلاب 
الأفارقة وممثلين للعمال من القارة، بهدف تنظيم مؤتمر للبان افريكانزيم. لن يبصر المشروع النور على الرغم من دعم الكومنترن له. وفي 1927، قادت مجموعة من الشيوعيين الألمان 

تنظيم المؤتمر التأسيسي لعصبة مناهضة الإمبريالية والاضطهاد الاستعماري )LAI(، الذي جذب 170 مندوباً إلى بروكسل، من بينهم مجموعة صغيرة من الناشطين الأفارقة من 
فرنسا وجنوب أفريقيا. وخلال المؤتمر، ألقى لامين سنغور، شيوعي سنغالي يعيش في فرنسا، نقدًا لاذعًا للاستعمار الفرنسي، متحدثاً عن سوء معاملة الجنود الأفارقة الذين شاركوا في 

الحرب العالمية الأولى. لامين يتحدث هنا إنطلاقاً من تجربته الشخصية. فهو قاتل في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية وفقد إحدى رئتيه. ثم عاد إلى فرنسا في 1921. وفي 
1924، انضم إلى كل من الحزب الشيوعي الفرنسي )PCF( ومنظمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالراديكاليين من المستعمرات الفرنسية، الاتحاد الانتركولونيالي )UIC(. سرعان ما بدأ سنغور 

الكتابة والتحدث نيابة عن الإتحاد وترشح على لائحة الحزب الشيوعي الفرنسي في  الانتخابات البلدية في باريس في العام التالي.
اتهّم سنغور وأعضاء آخرون من الحزب الشيوعي الفرنسي الحزب بإيلاء القليل من الاهتمام لمسألة الاستعمار الفرنسي في أفريقيا، وبتجاهل أوامر الكومنترن للانخراط في التنظيم بين 

يبية وغرب أفريقيا، قيادة لجنة الدفاع عن الأفارقة في القارة والدياسبورا )CDRN( والمنظمة التي خلفتها،  العمال السود. نتيجة لذلك ، شكلّ سنغور، إلى جانب شيوعيين من الجزر الكار
Ligue de la Défence de la Race Nègre (  LDRN(. التزمت كلتا المنظمتين بإنهاء الحكم الاستعماري الفرنسي والعمل من أجل "التحرر الكامل للأفارقة". في حين أن قادة 

CDRN و LDRN كانوا منضوين في الحزب الشيوعي الفرنسي، حاولوا الحفاظ على استقلالية المنظمات الجديدة التي استقطبت مئات الأعضاء في باريس والمدن الساحلية في جميع 
يع منشوراتهم وإقامة اتصالات في مدن موانئ غرب أفريقيا، على الرغم من حظر صحيفتهم في المستعمرات. أنحاء فرنسا، خاصة عمال الموانئ والبحارة، فتمكنّوا من توز

 كريبسو ديالو

اللقاء القصير بين الكومنترن
والبان افريكانيزم

افروبيت

)لامين سنغور في المؤتمر الدولي لمناهضة الإمبريالية والاضطهاد الاستعماري، بروكسل، 1927(
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قدم الشيوعيون السّود مظالمهم مباشرة إلى الكومنترن ، الذين أخذوا شكاواهم على 
محمل الجد وقاموا بانتظام بتوبيخ قادة الأحزاب الشيوعية في البلدان المذكورة أعلاه 
بسبب "الشوفينية". وفي بعض الأحيان ، دفعت جهود الشيوعيين السّود ومسؤولي 

الكومنترن بإجبار الحزب الشيوعي الفرنسي لدعم تمرد Gbaya في المستعمرات 
الفرنسية بالكاميرون ، والتي بدأت ردًا على العمل الجبري.  وهكذا ظل العديد من 

الشيوعيين السّود والأفارقة في عشرينيات القرن الماضي ملتزمين بالكومنترن وبأهمية 
محاربة الرأسمالية والإمبريالية جنبًا إلى جنب. وفي الاجتماع الافتتاحي لرابطة مناهضة 

الإمبريالية )LAI(. عام 1927، قرأ لامين سنغور كلمة شدّد فيها على ضرورة "تدمير بلاء 
الأرض، من رأسمالية وإمبريالية، واستبدالها بتحالف الشعوب الحرة. حينها، لن يكون 

هناك المزيد من العبودية والقهر".
في 1928، رد الكومنترن على انتقادات الشيوعيين السّود حول أداء أحزابهم الوطنية 
 .)ITUCNW( من خلال إنشاء هيئة جديدة: لجنة النقابات الدولية للعمال الأفارقة

كان التوجه الصريح لـ ITUCNW تجاه العمال السّود استجابة للوزن الديموغرافي 
والاقتصادي المتزايد للطبقة العاملة السوداء في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، 

وكذلك نتيجة اندلاع الاضطرابات في منطقة البحر الكاريبي وغرب أفريقيا بعد الحرب 
العالمية الأولى. في ذلك الوقت، تم حظر النقابات العمالية الأفريقية من قبل الإدارات 

ية، لكن الإضرابات التي قام بها عمال المناجم وسكك الحديد وغيرهم لم  الاستعمار
تتوقف في السنغال وغانا وغامبيا وسيراليون ونيجيريا وجنوب أفريقيا. كان مقر الاتحاد 

في أوروبا، لكنّ القيادة تشكلّت من مجموعة من الشيوعيين السّود في الولايات المتحدة: 
جيمس فورد ، وجورج بادمور ، وأوتو وهيرمينا هويسوود. جمعت المنظمة بين السياسية 

ية وفكرة البان آفريكانيزم القائلة بأن الأفارقة والمتحدرين من أصل  ية الثور البروليتار
أفريقي لديهم مصالح مشتركة تمتد عبر البحار. اجتذب المؤتمر في النهاية سبعة عشر 
مندوبًا من الغرب الافريقي وأوروبا ومنطقة الكاريبي والولايات المتحدة. وقد أعاقت 

تنظيم المؤتمر التحديات اللوجستية المتمثلة في جمع مندوبين من جميع أنحاء العالم، لا 
سيما خلال بداية الكساد الاقتصادي العالمي. لكن في كثير من الحالات، مُنع المشاركون 

المحتملون من السفر بسبب أنشطتهم السياسية – كما كان الحال مع المندوبين الأفارقة 
من جنوب أفريقيا.
بيروقراطية ستالين

بحلول نهاية العشرينيات من القرن الماضي، سيطرت البيروقراطية المحيطة بجوزيف 
كثر  ستالين على الدولة السوفياتية. نتيجةً لذلك، أصبحت أنشطة الكومنترن موجهة أ

كثر نحو إنشاء بيئة دبلوماسية دولية آمنة للبيروقراطية السوفياتية الجديدة. أدى  فأ
تخلّي ستالين عن مبادئ الكومنترن المبكرة إلى إبعاد ناشطين مثل بادمور. كان لهذه 

التغييرات أيضًا تأثير عميق على الحزب الشيوعي الوليد في جنوب أفريقيا )CPSA( الذي 
كان في ذلك الوقت يكافح من أجل "أفرقة" نفسه والابتعاد عن أصوله كمنظمة تتكون 

أساسًا من العمال الأوروبيين. كما ناقش الحزب توجهاته السياسية التي كان هناك 
أيضًا بعض الالتباس حولها، على سبيل المثال، كيفية محاربة الانقسامات بين العمال 

البيض والسّود داخل الحركة العمالية الأوسع. بعض قيادات الـ CPSA اعتبرت أنه 
يقيًا مع قيادة سوداء بشكل أساسي وأنه يجب أن  يجب على الحزب أن يصبح حزبا أفر

ية سوداء مستقلة، بمعنى آخر، أن النضال الرئيسي كان  ينتظم حول المطالبة بجمهور
من أجل الاستقلال الوطني، بحيث يمكن لأغلبية الأفارقة أن تتحرر، وأن العمال البيض 

يجب أن يشاركوا في هذا النضال كمقدمة لأي نضال من أجل الاشتراكية. هذا التوجه 
المناهض للإمبريالية عارضته غالبية أعضاء CPSA الذين اعتقدوا أن النضال هو من 

أجل الاشتراكية وأن للعمال البيض دور مفتاحي. كان موقف الكومنترن مختلفًا تمامًا، 
كد على الطبيعة المناهضة للإمبريالية للنضال، مشيراً إلى أن غالبية العمال في  حيث أ

لَ الـ CPSA التوجه 
ِ
جنوب أفريقيا هم من العمال السود وليس البيض. في النهاية، قب

السياسي الذي تبلور في نقاشاته مع قادة الكومنترن، وبحلول أواخر العشرينيات، كان 
القادة السوفييت يملون على الشيوعيين في أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم المستعمَر 
وجهات نظر تقول بضرورة مرور جنوب أفريقيا )والمستعمرات الأخرى( أولًا بفترة من 
ية يقودها السود"(. أصبحت هذه الأطروحة  التطور الرأسمالي )وإن كانت "جمهور

أساسًا لتحالف طويل الأمد بين الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي وحزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي، تحت شعار استبدال نظام الفصل العنصري بحكم الأغلبية السوداء في جنوب 

أفريقيا. انتصر هذا الخطاب عندما أجريت أول انتخابات متعددة الأعراق في 1994. 
وعلى الرغم من استفادة عدد قليل من النخب السوداء بشكل كبير من هذا التحول على 

مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، ازداد التفاوت الاقتصادي على أساس العرق 
في جنوب أفريقيا بشكل أعمق.

وعلى الرغم من تراجع دور الكومنترن، استمرّ ظهور حملات مهمة قادتها كوادر الحركة 
الشيوعية في القارة في الثلاثينيات. شهد عام 1935 بداية الحرب العالمية الثانية في أفريقيا 
وغزت إيطاليا أثيوبيا. أثار الاحتلال الوحشي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الإثيوبيين، 

على الفور، ردّة فعل دولية. انضم الشيوعيون من الولايات المتحدة وأوروبا إلى جهود 
التضامن جنبًا إلى جنب مع ناشطين آخرين من عموم أفريقيا ومناهضين للاستعمار 

كرا.  رفض عمال الرصيف في كيب تاون وديربان تحميل السفن  والفاشية من هارلم إلى أ
بالطعام المخصص للجيش الإيطالي. جاء هذا الإجراء بعد مناشدة الحزب الشيوعي 

الجنوب أفريقي لعمال الموانئ السّود لضرب الاحتلال الإيطالي في إثيوبيا لكونه عمل يصبّ 
في هدف ضرب حكم البيض في جنوب أفريقيا.

 ،Bankole Awooner-Renner و ITA Wallace-Johnson في غانا، أنشأ كل من 
من أتباع الكومنترن الذين درسوا في موسكو ، رابطة شباب غرب أفريقيا )WAYL( في 
كرا. وفي 1935  1934. ونظّم والاس جونسون لجنة تضامن سكوتسبورو بويز  في أ

كرا ضد غزو إثيوبيا، وجمعت  ، نظّمت WAYL مظاهرة حاشدة من ألف شخص في أ
ية وكتب بغزارة  الأموال للمقاومة الإثيوبية، وتحدّى والاس جونسون القوانين الاستعمار

عن جرائم الاستعمار الأوروبي، ما أدى إلى اعتقاله. وكانت لجان "ارفعوا أيديكم عن 
اثيوبيا" التي نظمها الشيوعيون، مثلها مثل أعمال التضامن مع فتيان سكوتسبورو، مثالًاُ 

مهماً لقدرة الحركة الشيوعية على تنظيم حملات عالمية على أساس مناهضة العنصرية 
والتضامن الأفريقي في الثلاثينيات.

في الفترة ما بين الحربين، مثّل الكومنترن الحركة الدولية الحقيقية الوحيدة التي كانت 
تحاول باستمرار ربط الراديكاليين السّود في أفريقيا بأولئك الذين يعيشون في الشتات 

كان قمع  الأفريقي. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الشيوعيون السّود – سواء أ
يادة المطالبة باستقلال أفريقيا  الدولة أم عنصرية الرفاق البيض – لعبوا دورًا حاسمًا في ز

داخل وخارج القارة الأفريقية.
ية، فسعى إلى التحالف  بحلول منتصف الثلاثينيات، توقّع ستالين الحرب مع ألمانيا الناز

مع الحكومتين الفرنسية والبريطانية باسم محاربة الفاشية. ولأن الكومنترن يخدم 
الآن الاحتياجات الدبلوماسية لستالين، فقد تم توجيه الأحزاب الشيوعية في فرنسا 

يته لقمع مطالب الاستقلال في المستعمرات حتى  وبريطانيا العظمى وكذلك في إمبراطور
لا يهينوا الحلفاء المحتملين للاتحاد السوفياتي. وفي 1939، عندما كان ستالين يخشى 

أن تكون المصالحة مع فرنسا وبريطانيا العظمى قضية خاسرة، وقّع فجأة على معاهدة 
ية، مما أدى إلى اندلاع أزمة داخل حركة الشيوعية. وعندما  عدم اعتداء مع ألمانيا الناز

هاجمت ألمانيا الاتحاد السوفيتي في عام 1941، عكس ستالين مواقفه مرة أخرى وانضم 
إلى الحلفاء. هذه المرة، قرّر ستالين حلّ الكومنترن )1943(، كبادرة مصالحة مع القوى 
الرأسمالية الكبرى. أدت نهاية الكومنترن والالتواءات والانعطافات السخيفة في سياسة 

ستالين الخارجية خلال الثلاثينيات إلى تخلي العديد من الناشطين السّود عن حركة 
الكومنترن وليس الفكر الماركسي. والأسوأ من ذلك، وقع البعض مثل لوفيت فورت 

وايتمان وربما ألبرت، ضحية عمليات التطهير المميتة التي نفّذها ستالين في خصومه في 
الاتحاد السوفيتي.

جيل جديد
ية أثناء  الدور المهم الذي لعبه الشيوعيون والماركسيون الآخرون في محاربة الفاشية والناز
ية  وبعد الحرب العالمية الثانية، والانتفاضات الشعبية المتلاحقة للحركات الشيوعية الثور

حول العالم، جذبت انتباه جيل جديد من الراديكاليين الأفارقة مثل نكروما، لومومبا، 
فليكس هوفيه، كابرال وغيرهم. فخضعت حركة البان آفريكانيزم لإعادة تنظيم. واحتفظ 

كبر على بناء حركات مناهضة  كثر من أعضائها بالتزامهم بالماركسية، ولكن مع تركيز أ
للاستعمار في أفريقيا بدلًا من السعي وراء تحالفات مع الحركة الاشتراكية الأوروبية. أسس 

هذا التحوّل لقيام حركات جديدة نشأت ونمت مع بداية الحرب الباردة وبفضل النضج 
المتزايد لحركات التحرر الأفريقية.



14

"حالة الشتات" لـ غسان الحاج:
 المغترب يعيش دائماً في فضاءين

ويرى لبنان لبنانَـين

كاديمي يُدرّس الأنثروبولوجيا  * غسان الحاج )مواليد 1957 في بيروت(، باحث وأ
ية الاجتماعية في جامعة ملبورن بأستراليا. صدر له مؤخراً كتاب "حالة الشتات"  والنظر

)The Diasporic Condition(

لم يصبْ الانهيار الحاصل منذ 2019 جموع السكان في لبنان فحسب، بل أصابت تردداته 
آلاف المغتربين اللبنانيين "المنتشرين" في بقاع الأرض. عادوا، إفتراضياً، عبر خدمات تحويل 

الأموال، نجدة لأهلهم في أرض الوطن، وعادوا عبر الشاشات، يقترحون حلولهم التكنوقراطية 
النابعة من حبّهم للبنان وكرههم "للنظام الفاسد"، عادوا من خلال الواتساب والتطمينات 
والتطمينات المضادة. عادوا وبقوا هناك، في بلاد الإغتراب. نسأل: لماذا يبقى اللبناني بيننا هنا، 

وهناك، منتشرا؟ً وكيف؟ نحاول، في حوارنا مع الدكتور غسان الحاج، فهم الحالة التي يعيشها 
كثر على أنفسنا وعلى مصائرنا، هنا...أو هناك.  المغترب اللبناني، علّنا نتعرفّ أ

 The( "في كتاب صدر لك مؤخراً، تستكشف ما أطلقت عليه تسمية "حالة الشتات
Diasporic Condition(، وهو نمط جماعي للوجود في بيئة ثقافية مشتركة تتجاوز 

المسافة المكانية والزمانية. ما هي العناصر الرئيسية التي تشكلّ "حالة الشتات"؟ هل 
يخ ظهرت فيها هذه الحالة؟ التار يمكننا تحديد لحظة معينة في 

فئات كبيرة من الناس تعيش اليوم على تقاطع ثقافات شتات مختلفة، وسيدرك معظم اولئك 
يبًا عنهم تمامًا. من السمات الرئيسية لـ"حالة الشتات" ما أسميه  أن ما أتحدث عنه ليس غر

"the internationalisation of the space of viability" أو تدويل المساحة القابلة 
للعيش. تتضمن ثقافة الشتات وعيًا بالعالم كلّه كمساحة تسمح للمرء أن يكسب لقمة العيش، 

أو أن يسير نحو "الحياة الجيدة". من المؤكد، في لبنان كما في أي مكان آخر في البحر المتوسط، 
أن الوعي بالواقع العالمي المكوّن من أناس مختلفين يعيشون في أماكن مختلفة هو وعي يسبق 

الحداثة الرأسمالية. ولكن ما يهمني هنا هو تسليط الضوء على اللحظة التي يتوقف فيها 
يته أو منطقته هي الحدّ  شخص ما في قرية في منطقة نائية من لبنان عن التفكير في أن قر

الجغرافي الأقصى من أجل كسب لقمة العيش. بدلًا عن ذلك، يرفع رأسه ويقول: أين يمكنني 
أن أذهب؟ هذا الشعور، عندما يحدث، يعد تغييًرا مهمًا في الوعي وفي طرق إدراك العالم.

ربما كان هذا شعور "المغترب الأول" أنطونيوس البشعلاني عندما فكرّ بالهجرة لأوّل 
مرة. أعتقد أن تمثاله أمام مرفأ بيروت ما زال يفكرّ ويسأل نفس السؤال. إذن، أن 

ين منا، موت بطيء أو وعد بحياة  تهاجر أو لا تهاجر؟ هذا سؤال وجودي بالنسبة لكثير
جديدة، ولكن من دون أية ضمانة. كيف نجيب على هذا السؤال؟ وهل يجيب الناس 

دائمًا بصدق على هذا السؤال؟

حسناً، ترتبط معادلة الهجرة بالوجود ارتباطًا وثيقًا بتدويل المساحة القابلة للعيش. لم تكن 
ية أو حتى مرغوبة أو ممكنة للجميع، إلا أن الهجرة كانت بمثابة قوة جاذبية  الهجرة ضرور

بديلة تسحب الناس نحوها كمسار في الحياة. لذا، إذا كان على أولئك المهاجرين تحديد سبب 
هجرتهم، فيجب على أولئك الذين بقوا في بلداتهم أن يشرحوا أيضًا سبب بقائهم. أي أن من 
لم يهاجر يحتاج إلى تبرير خياره لنفسه أولًا وللآخرين ثانياً. تشبه معادلة الهجرة وعدمها معادلة 

كون". كون أو لا أ "أ

مريدو الهجرة التي لم تتحقق أمنيتهم يربطون الهجرة بالحياة وعدمها بـ"العدم" و "التعفّن". 
وهذه من الروابط الأكثر ديمومة في قلب ثقافة الشتات. لقد قابلت أشخاصًا في بلدات لبنانية 
قالوا إنهم غير مهتمين بالهجرة. الأمر المثير للاهتمام هو الطريقة التي يتصرفون بها كما لو كانوا 

يقاومون الهجرة. أي، في حين لم يرغبوا في الهجرة، لم يكونوا غير مبالين بها. ظل أحد الرجال 
" في لبنان. لقد كرّر الكلمة مرارًا حتى اشتبهت في أنه ربما 

ٍ
يصرحّ لي بأنه لا يريد الهجرة وأنه "راض

غير قادر على الهجرة، وهكذا كان يصنع فضيلة من "البقاء" ليبرّر نفسه. لكن بعد فترة وجيزة، 
عندما تعرفت عليه وعلى عائلته بشكل أفضل، أدركت أنه يمكنه الهجرة بسهولة إذا اختار ذلك. 

كان راضياً حقاً بالبقاء. فاضطررت إلى إعادة النظر بطريقة تعاملي مع الرضا. لقد جعلني هذا 
ية "الشعور بالرضا" في مواجهة "الرغبة في التحسين والتقدّم" التي هي  الرجل أقدّر مدى جذر

روح الحداثة الرأسمالية. والأهم من ذلك بالنسبة لاهتماماتنا الإثنوغرافية المباشرة هنا، أدركت 
 كانت شكلًا من أشكال التعويذة. كانت بمثابة تعويذة مضادة 

ٍ
أيضًا أن حاجته لتكرار أنه راض

تهدف إلى حمايته من الوقوع في قبضة الهجرة. 

اللبنانيون وعائلاتهم أنفسهم  المهاجرون  تراقب كيف يؤسس  الإثنوغرافية،  في رحلاتك 
في ديارهم الجديدة مع حفاظهم على قنوات اتصال بلبنان. ثم ينظرون إلى كل شيء 
في الخارج بعدسة لبنانية. أي أن كل شيء يذكرهم بلبنان. لماذا ينتشر هذا السلوك في 

الذي يخدمه؟ الهدف  اللبنانية؟ وما  الشتات  مجتمعات 

ما يميّ خصوصية حداثة الشتات هو أن المنطق المقارَن مكاني أولًا وليس زمانياً. إنه الإثنين معاً 
كثر وضوحًا. دائماً، ولكن في ظلّ حداثة الشتات يصبح الحيّ المكاني المقارَن أ

في مارس 2001، قابلت في سان فرانسيسكو  عائلة أميركية لبنانية. كنا نتحدث عن الأعياد 
والعُطَل عندما اتخذت المحادثة منعطفًا مثيًرا للاهتمام. "هل يمكنك رؤية أي شيء والاستمتاع 

به بحدّ ذاته؟" قال الزوج للزوجة ممازحاً. إنه يشكو لنا جميعًا، نحن الجالسين على الطاولة، 
من أنه عندما ذهبا مؤخرًا في عطلة إلى الغراند كانيون قالت زوجته: "يُذكرّني بوادي قاديشا". 

تابع الزوج: "أعني، يا رجل، هذا جنون، أليس كذلك؟ لقد زرت وادي قاديشا وأحببته. لكنه 
مجرد وادٍ. كيف يمكنك الذهاب إلى غراند كانيون وتفكرّ في وادي قاديشا؟ بربكّ!" ثم أضاف: 

"نبقى على هذه الحال دائمًا، نذهب لرؤية هذا المكان ويذكرها بذلك. هل هناك أي مكان 
على وجه الأرض يمكن رؤيته ولا يذكركم بشيء في لبنان؟". بين المزاح والغضب، كان المتحدثون 

يتطرقون إلى سمة مميزة لحالة الشتات. في الواقع، من شبه المستحيل رؤية شيء ما و 
"الاستمتاع به بحدّ ذاته". إذا تم اصطحابك إلى مكان ما مع اللبنانيين، فعادة ما يقارنون نيابة 

عنك قبل أن تصل إلى هناك: "انتظر حتى ترى هذا، إنه بالضبط مثل المكان الفلاني في لبنان".
يارة "بولي  عندما وصلت إلى سيدني لأول مرة في 1976، أخذني أقربائي على وجه السرعة لز
باس"، وهو ممر جبلي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن سيدني. قالوا لي أنه يعطي منظرًا من 

الجبل إلى البحر "تمامًا" مثل سيدة لبنان في حريصا. أثناء القيادة إلى بولي باس، قضيت وقتاً 
ياتهم في حريصا. أتذكر بوضوح شديد ما قاله عمّي  طويلًا أستمع إلى الناس يتحدثون عن ذكر

الذي كان يقود السيارة )عمّي وُلدَِ في أستراليا ولم يزر لبنان من قبل(، كان يقول لي: "كلما أخذت 
كثر على حريصا". الناس إلى بولي باس، تعرفّت أ

زوم
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مقارنات الشتات، إذن، تنطوي على تبادل للارتباطات القيّمة من أشخاص وأماكن وطعام 
وأشياء أخرى. ومع ذلك، فإن هذا التبادل يرتكز دائمًا على علاقة غير متكافئة. غير متكافئة 

ليس للأسباب المعتادة التي يشير إليها المحللون مثل التخلف، والاستعمار، والعنصرية، إلخ ... بل 
 أو أذى أو ضرر تعرضّ له المغترب.

ٍ
لا تكافؤ ناتج عن جرح

الهجرة هي تجربة غير سهلة، إن كان على المستوى الفردي والجماعي. فهي أولًا، 
في معظم الأحيان، تهجير قسري تفرضه المجاعات والحروب وآفاق الحياة المحدودة 

تُركوا وحيدين،  بأنهم  المهاجرون  ثانيًا، قد يشعر  والظروف الاجتماعية والاقتصادية. 
ليتدبرّوا أمورهم بأنفسهم في مكان آخر قد يكون بالنسبة للبعض بمثابة "عالم آخر". 

برأيك، ما الذي تنطوي عليه هذه التجربة من حيث إدراك الذات وإدراك الآخر؟

منذ اللحظة الأولى التي تستولي فيها حداثة الشتات عليهم، لحظة انطلاقهم إلى العالم والتفاعل 
مع الآخرين )حتى عندما يدّعون انتماءهم إلى روح أسلافهم الفينيقيين ويصورون أنفسهم 
كمنتصرين يخوضون البحار والقارات( ينظر اللبنانيون إلى أنفسهم، في الحقيقة، من منظور 

دوني، ويحصل ذلك حتى قبل أن ينظر إليهم "الآخر" العنصري.
إنهم يرون أنفسهم على هذا النحو ويخجلون من هذه النظرة الذاتية. هذا السلوك ليس 
ية الغربية، التي ترى العالم من منظور الرجل الأبيض  وليدة استيعابهم للعنصرية الاستعمار

"المتقدم" من جهة و"المتخلفين" في العالم الثالث من جهة أخرى. للتوضيح، هم فعلًا يستوعبون 
هذه العنصرية ويضعون أنفسهم داخل المعادلة. ولكن هذا لا يفسر نظرتهم الدونية إلى 

أنفسهم، والتي نلاحظها حتى عندما يهاجرون إلى دول العالم الثالث في إفريقيا وأميركا اللاتينية، 
حيث يتبنى كُثُ منهم مفهومًا غربيًا عنصريًا معاديًا للسكان المحليين و الأصليين. إذاً، ما وراء هذا 
التصور ليس مرتبطاً بالحداثة والتطور الرأسمالي، بل شيء أبسط بكثير. إنه صورة شخص ينتمي 

إلى وطن يترك أبناءه لأنه غير قادر على رعايتهم. أو كما قال لي لبناني فنزويلي بشاعرية: "نحن 
الشعب الذي لا تستطيع دولته الاحتفاظ به". إن هذا الإحساس البدائي بالضرر هو الذي يصنع 
علاقة غير متكافئة مع أولئك الذين "يمكن لبلدهم الاحتفاظ بهم". تقع هذه العلاقة في صميم 

 anisogamy مصطلح( )Diasporic anisogamy( ما أشير إليه في الكتاب بـ التباين الشتاتي
هو مصطلح أنثروبولوجي تقني يشير إلى الزواج، ولكنه بشكل عام يشير إلى نظام تبادل غير 

متكافئ بين عدة أطراف(. 
ذات مساء في ملبورن أثناء جلوسي إلى مائدة العشاء مع عائلة لبنانية، كان الأب يعبّ عن أسفه 
مال. بدأ يتباهى بجَمال لبنان وجهل 

ِ
بأن الأستراليين ما زالوا يعتقدون أن لبنان هو صحراء وج

الأستراليين. ثم قاطعه ابنه: "نعم يا أبي، ولكن الحقيقة لا تزال هي أنك أنت من هاجر إلى 
أستراليا؛ الأستراليون لم يهاجروا إلى لبنان". "وماذا في ذلك؟" أجاب والده متهربًا تمامًا من 

حقيقة أثارها ابنه، "لمجرد أنهم أغنياء لا يعني أنهم أفضل منا".

مرارًا وتكرارًا أثناء عملي الميداني، يظهر "اللبنانيون الذين هاجروا" على نحو يذكرنا بالأذى أو 
الجراح الطبقية: هناك مصدر خزي يجب إخفاءه. يبرز عمق هذا الجرح في محاولات الطمس 

العديدة التي يقوم بها المغتربون لتجنّب الحديث عنها داخل ثقافة الشتات اللبنانية. في الواقع، 
يمكننا أن نقول إن مجمل الأساطير التي تتحدث عن اللبنانيين المغامرين هي جزئيًا محاولة 

للتهرب من مصدر هذه الأذى وعدم التصالح معها تمامًا: حالة الفقر وعدم قدرة الدولة 
اللبنانية على تقديم مستوى حياة مقبول لجميع فئات شعبها. وعلى الرغم من القوة الدافعة 

لحافز الهجرة، فإن موضوع الشتات اللبناني مشتّت دائمًا بين مشاعر متناقضة أثارها هذا 
الأذى الأصلي: يحبّ اللبناني لبنان وعائلته، ويشعر بالعار من أن لبنان غير قادر على "الحفاظ 
على شعبه"، ويشعر بالعار لأنه يعيش هذا العار ويرغب في حماية ما هو خيّ في لبنان رغم كل 

هذا الأذى. 

يقة للتكيف أو التعايش مع الصدمة، تمامًا مثل استخدام الطفل  إذاً، يبدو ذلك كطر
لآلية دفاع لعجزه عن الجمع بين الجوانب الحسنة لأمه )جيّد( والجوانب غير المستحبة 

.)Splitting( ين )سيءّ(، لذلك يتعامل الطفل مع جانبي أمّه ككيانين منشطر

صحيح، أحد أبرز الأساليب الشائعة للتعامل مع هذا هو تقسيم لبنان إلى جانب سيء وجانب 
ياً:  جيّد، حيث يهدف التقسيم نفسه إلى "حماية" الجانب الجيّد. أحيانًا يكون التقسيم جندر

"لبنان مكان جميل حنون )أنثى(. من المحزن أنه ليس لدينا دولة )ذكر( قادرة على حماية ورعاية 
يعه على جميع السكان بشكل عادل"، أو "لولا الدولة اللبنانية وما فعلته بنا  هذا الخير وتوز
فمن كان ليترك لبنان؟" و "هذا البلد جنّة. السياسيون يحوّلونه إلى جحيم. لكن بالنسبة لي 

يبقى جنّة. هذا ما أشعر به، أشعر أنني مجبر على مغادرة الجنة". طبعاً في أمثلة أخرى، أحيانًا، 
يجري تقسيم لبنان "الطبيعة" )خير( ولبنان "الشعب" )سيء(.

على الرغم من خطورة تقديم نهاية "كليشيه"، ننهي حوارنا بدعوة صادقة للجميع لإعادة النظر 
في كل ما "تعلّمناه" عن الهجرة وورثناه عبر الأجيال، وحتى إعادة النظر بأغنية فيروز "بحبك يا 

لبنان"، وهي نشيد المغتربين بإمتياز، والتي تعبّ عن كثير من الأمور الذي تحدثنا عنها في هذا 
ب وبلده الأم: * 

ِ
الحوار من صراع داخلي بين البقاء أو الهجرة وتناقضات العلاقة بين المغتر

عندك بدي إبقى \ ويغيبوا الغياب \ إتعذب وإشقى \ ويا محلا العذاب * بفقرك بحبك \ وبعزك 
بحبك \ بجنونك بحبك  )وطبعاً أصبحت عبارة "بجنونك بحبك" شعاراً لحملة وزارة السياحة 

هذا العام.(

كل شتات وأنتم بخير. 

كثر على حريصا". )رسم: أ. ه. فولوود، 1892( "كلما أخذت الناس إلى بولي باس، تعرّفت أ
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الإصطناعي

الكاتب: جهيمان العجمي )ذكاء اصطناعي(*

كان عليّ أن أجد الطريق، أي طريق مهما كان متعرجّاً ومتلوياّ. المهم أن يأخذني إلى هناك. 
والوصول إلى البلاد لم يكن صعباً، كما تهيأ لي، ولم أتُهْ كما كنت أظن، لا بل كنت سأستغرب 

ضياعي. وعندما اقتربت من الضفة، أيقنتُ كم كنت أجهل دربي إذ لم أعِرْ أي انتباه للمجرى. 
كلاّ، كان النهر صديقاً وليس عدواً وأما البلاد، تلك البلاد، لو جاز لي أن أضيف، فلم تكن عادية 

ولا بعيدة عنّ كما جعلوني أعتقد.

عند الضفة، مجرى صغير كما توقّعته أن يكون. بعض سواقيه خضراء وجافة، بعضها كان 
جافاً، وبعضها الآخر كان أحمر وأصفر. أما النهر النهر فكان لونه رمادي، وفي وسط مجراه يسري 
مجرى كبيرٌ مصابٌ بازرقاق جراّء حمله أوساخاً موحلة نحو الضفة المحاذية للجبل. كل شيء في 

المكان متعة للنظر، الأشجار الباسقة والمياه الشفّافة والسماء الزرقاء الصافية. 

والناس مصطفّون بانتظام كما تفعل حشرات العث فوق جسم خشبي أبيض. لم نتوقّف في 
القرية لرغبتنا في المضي قدماً. لكني في القرية واجهتُ صعوبة كبيرة في التفكير بها، كما لو أن 

رؤيةً من الماضي البعيد التمعت في رأسي. نظرتُ إلى الأرجاء القصية فرأيتُ الجبال ساطعة تحت 
أشعة الشمس الشتوية وخيوطها تتموّج على قطعان الخراف الأليفة، والشجرات تنمو من 

حولها الأعشاب.

آنذاك كان الشجر أزرق والعشب أخضر والخراف طليقة والناس يعيشون بحرية. مرتّ الرؤية 
كحلم، كما لو أنها حدثت ذات مرة، في حلم، وقد أتاني الحلم وأنا مرتحل على درب سفر؛ كان 
الشجر أزرق والعشب أخضر، وفجأة أصبحت الأشجار خضراء والخراف كانت طليقة والناس 

يعيشون بحرية.

وكحلم حضر أثناء رحلة، لم تكن رحلتي في ذلك الحلم. لم تكن رحلتي كما بدت لي، كحلم أتاني 
من مكان آخر فجعل نفسي كما كنت اشتهيها. والناس منتظمون برتابة، والنهر كان قذراً، لكن 

الناس كانوا يعيشون بحرية، والنهر كان رقراقاً، وكان الناس يملكون الأرض، وكانت الأرض 
جزءاً من حريتهم. فهل قَدَر الأحلام أن تتغيّ؟ 

ثم مضيّت في طريقي حتى أخذ المجرى ينعطف، ولم يكن هذا أفضل حالًا، بل على العكس كان 
أسوأ من شناعة. الضفاف كانت تغطيها الوحول والمياه عكِرة والسواقي جافة وسويةّ، وكانت 

السواقي تتدفّق متعطّشة للدماء تفوح منها رائحة الموت. وعلى الضفة المقابلة، طالعني بستان 
من أشجار الدردار، وعلى رأس التل، انتصب تمثال امرأة ترتدي فستاناً فضفاضاً ينسدل على 

قاعدته.

صعدتُ نحو التمثال، فرأيت عينيه محتقنتين بالدماء، ثم، تهيّأ لي أني رأيته في مكان آخر، 
فزحفتُ نحو حافة المجرى وتطلّعتُ فيه محدّقاً. فقط في طريق العودة اكتشفتُ أنها خدعة.

ثم صعقتني فكرة مفاجئة أن زاوية نظري إلى المجرى ربما لم تكن مبتكرة. كان من الأسهل بكثير 
تحديد موقع التمثال على طول ضفة المجرى لو أني اعتدتُ النظر إليه من هذا الجانب. ربما 
كثر قدرة على التمييز بين تل وآخر وبين بستان وآخر. فأخذتُ أتساءل ما  كون أ كان عليّ أن أ

إذا كنتُ أحلم فقط.


